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الاوجام 
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وت لیے مات 


السر ویس خلف سنتر محدفوظ وححسازی ه بسایسه 4 مسمد اسز يسمن 
ت ۸۲۱۱۲ ۸۲۳۵۹۲۲/۷۸ ۔ ۸۲۳۰۸۹ ص . ب ۲٥/۹۷‏ و ۱۱۳/۵۷۸۹ بیروت اتان 


ادا 


بدم الله الإحمن اإجم 


الی كل من a‏ اأاتصرف الحکیم 4 والساوك القسويم ¢ والنجاح ٦‏ 
والفلاح فی حدراته على صوء الدین 1 والا یمان 1 واارسالة الإسلامية الیدا(له 


ای كل من أراد تر دیة رسہ4 3 وحملها على مقتضى الشرع 3 والعقل ٦‏ 


والحکمة » والأخلاق الإسلامية ء وممارسة العمل الصالح . 





دال تعالی 5 

يؤتي الحکمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أو تی خيرا کثیرا وما یذکر 
إلا أواوا الألباب 20 . 

ا نوات . ف جحلہ الحياة - دأرة یکون حاملاء ودارة أخرى يكون عاو 


ی 


ولکنه لا يعرف کھت يس :ددم عقله عماياء وبالتالي ذهو اة الى العلم ¢ 
والحكمة التب تتطلب القضاء على الجھل 6 واحلال اأوعى 4 والعلم مكانه 4 
بالنسبة للحالة الأولى » واستخدام العقل بشکل حكيم في التصرف والسلوك 
البلا بالشة للحالة الثانية . 

دا نضرت ساد اك مثالا 

فالاآنسان قل لا بمی ۰ عامل ۵ و مه ¢ فتراہ بصرف الساعگات ¢ 
والایام ¢ والسنوات من سره » دون أن يدري ¢ وشکل لا آبالی : ولكنه 


بيه جرد ان دہ ¢ ودعحصكث على الاب ت4 ادة مدمه ¢ دراه بنظر إلى الم نظرة حول ره 5 


)۱ سوره البقرة 4 الا یه ۰ ۳۹۹ ۰ 


أو انه يعرف عامل الزمن نظريا ء ولکنه بحاجة الى تصميم > أو توجیه [للاستفادة 
عمليا من هذه المعرفة » فتراه بعد التوجيه ينظر نظرة عقلانية » تطبيقية » حكيمة 
لعامل الزمن . 

والحكمة توفيق . ومشيئة من اللہ الحكيم » وهی خصاة قاباة 
للاکتساب . اذا وفر الانسان فی نفسه شروط الاكتساب . وهي لیست حکرا 
على أحد ء فمن يوفر في نفسه شروط الحکمة ء يوفةه الله لأن يصبح حکیما. 
ويصفها الله - جل وعلا ‏ بالخير الکثیر اذ عن طريقها يستطيع الانسان ان 
يتعامل مع الكثير من الةضايا - في الحياة - ويتغلب على الكثير من العقبات 
والموانم التي تواجهه فيها . 

والحكمة من صفات العقلاء » ولا ينحصر مفهوم العقلاء في الفلاسفف 
أو الذين وصلوا الى مراحل علمية متقدمة . أو الذين تخرجوا من الجامعات ؛ 
والكليات » والمعاهد . وأنما یشمل كل انسان عاقل ء متفكر » واع » يعرف 
كيف يستخدم عقله فى جعل معاملاته » وتصرفاته » وساوكياته » بعيدة عن 


اطا 1 والا نحراف 03 والباطل 3 مر ص يه للخالق 1 مهم وله الاک ععَلاء الاج ۲ 


ولا غرابة اننا نجد بعض الأميين - وان كانت الحكمة تستدعی المعرفة 
وتجاوز الأمیة - نجدهم یتصفون بنوع من الحکمة في بعض الجوانب » ذلك 
لأن تجاربهم في هذه الجوانب خاقت فيهم ااوعی والاعتبار ء وبالتالي نجد 
تصرفاتهم ‏ في هذه الجوانب ۔ تأتي منطقیة » بعيدة عن الخطأ » والانحراف . 
وه:ا یبرز الدور الکبیر لاتجربة » والاعتبار بها » في خاق الوعي التنظيمي › 
والحکمة فی الانسان . 


مہ 


بقول الا مام علي (ع) : « قد يقول الحكمة غير الحكيم » 


: شرح الغرر والدرر - ج۷ - ص۷۹‎ )١( 


اضافة الى ذلك أن الحكمة قد تعنی آمرا مطاقا » ولكن المقصود هنا 
بالحکمة باعتارها ؤرمة الهية دینیة > قود الانسان - في الدرجة الاولی - 
ال ران . رالات شاک “ولس ای کت ان راك الکثیر :من 
الحکماء فی التاريخ ء کانوا یتسمون بالحكمة في اکشر من مجال ء الا آنهم 
کانوا يفتقرون الى الهداية » والتدین ء والایمان بالله . وهداك من العلماء - في 
عصرنا الحاضر - من يسذر علمه لتدمیر اليشرية او لتضلیل المجتم‌عات » او 
لتلحیدھا بدلا من هدايتها » وهناك من الحکماء من یسخر حكمته - في المحال 
ام خصص والمبدع ذه - لیخدمهة الشتكتطان . وعبادة الذات ‏ والتادة . 
واستغلال الانسان » واستعياده . الا ان هذه الحكمة لا تعتبر حكمة حقیقیة في 
المنظار الديني . لا سيما اذا عرفنا ان الحكمة لا تعني المعرفة العلمية أنى كان 


نوعها » وانما هی القَيمة التي تدخل في طياتها اأہء رفة » ويدخل فيها الكثير م تن 


القيم الأخلاقية ولا > والالتزامات الساوكية السوية » التي تعرج بالانسان 
الى السماء » وتبعده عن الانحراف ‏ والانفراط . والوقوع فی الأخطاء 

وهذا الکتاب هو محاولة بسيطة لتسایط الضوء على الحکمة باعتبارها 
قيمة عقاية أخلاقية اکشر من ضرورية ‏ یحتاجها الانسان » في الخضوع 
والعبودية الى ربه ۰ وفی التع امل مع نفسه . ومع الناس . والعلاقات الا جتماعية 
معهم . وفي کل الممارسات الحياتية . وفي کل المعارف » والعلوم التي 
يكتبها » والله نسال ان یجعانا على طریق الحکماء الذین یضعون الشیء فى 


مو صعه 5 والله من وراء القصل . 


خایل الم‌وسوی 
الأحد ۱ ربیع الأول ۱۰۸ هب 


تعريف الك 





ما هي الك 1 

هزاك من بعتقد بأن نمس الانسسانية 4 الأزاطةة ڈوتین 4 وهما 5 

۱- وة الادراك ( القوة العاقلة ) . 

ولأقوة الأولى شعءةان همأ : 

أ العقل اانظري . 

بت - العقل العملي ۱ 
دهن الانسان 1 اما العقل العملی 4 ذهو القوة الأعاماة على تحريك سم 
الانسان في الأعمال الجزئية بالروية . وبعبارة آخر ى : ادراك ما ينبغي أن 
يعمل ۰ وهده الشع.ة لھا ع49 بەوتی الشهوة ¢ والغخضب ۰ وتان طریق هده 
العلاقة تحدث بعض الكيفيات الموجبة للافعال والانفعالات » كالخجل ء 
وااضحك ۹ والیکاء 4 وغیر ذاك 5 فان حیٹ استعمالھا لاوهم وااخرال 4 تعمل 


١١ 


على اس اط الآراء 3 والأعمال الجزئية > ومن حجیت 3 بالعقل 3 وحصول 
الا زدواج رینم 3 هی سس لحصول الا راء ا کل الم -عا2ه بالأعمال 3 5حسن 
الصدق 3 وذبح الكذب 3 ونظائرهما ۱ 

ولاقوة الثانية شعبتان أیضاء هما: 

أ قوة الغضب . 

ب - ذوة اأشهوة ۱ 


وذوة الغضب هي ميدأ لدفع الأعمال غير اه » دين تغلب هذه 


القوة » وقوة الشهوة ء هی ميدأ لجاب الأعمال الملائمة . 


ثم اذا كانت القوة الأولى ( العاقلة ) ء غالبة على سائر القوى » وكانت 
هذه الآخيرة مقهورة لها ومطيعة » كان تصرف الأخرى على وجه الاعتدال » 
وحینھا تنتظم أمور الانسان » ويحصل تالم ۱ وده‌ازج لاةوى الاربعة » فتھدب 
كل واحدة منها »> ويحصل له ما یخصه من الفضيلة . فیحصل من تهدیب 
العاقلة ‏ العلم »> وتترعه الحكمة » ومن تھذیب العاماة » العدالة » ومن تھذیب 
العضيية ‏ الحلم > وتتيعه الشجاءة » ومن تھذیب الشهوية » العفة » وتتبعھا 
السخاوة . وعلی هذا تكون العدالة ء كما لا لاقوی العملية التي هي قوة 
التحريك » ومن هنا يمكن القول ان الحكمة هي العدالة » والعدالة هي 


الحكمة ؛ فالححمة هي وضع ااشيء في موضعه » والعدالة ‏ ايضا ‏ كذاك . 
وقيل : الحكمة تحقیق العلم » واتقان العمل . 
وقول : ما یمنع الجهل 
وقيل : هي الاصابة في القول . 


وقول : هي طاعة الله . 


۹ 


وقیل : هي اا4 في الین . 

وقيل : کل ما يؤدي الى مكرهة ء او يمنع من قبيح . 

وقيل : ما يتضمن صلاح الدنیا والاخرة 

والتعاريف متقاربة » ويظهر من الأخبار ( الاحاديث والروایات الشريفة ) 


انها العاوم الحهة الزافعة ود العمل بمقتضاها 1 وول تطاق على العلوم اله #اأثضة 


من الله ےط وجل 5 على الع ء بعد العمل یما یعلم() ۱ 


والحکمة في اللغة ء من الفعل ( کم ) . اي صار حکیما . والحکمة 
هي الکلام الموافق الحق . وهي الفلسفة . والفلسفة » كلمة تية من الفعل 
فلسف ‏ أو تفلسف » اي تأنق » وتفنن في المسائل العلمية » وهي علم الاشیاء 
بمبادئها » وعللها الژولی ‏ وهی کلمة مركبة من کلمتین یونانیتین : ( فیلیا) 
التي تعني محبة ء و( صوفيا ) وتعني الحکمة » فيكون ا محبة الحكمة . 
ویعرف اللغويون الفلسفة بالحكمة أيضا . 

والحكمة هي صواب الامسر » وسداده » والسداد هو الرشاد 
والاستقامة . وهي العدل الذي هو الانصاف . واعطاء كل ذي حق حقه 
والملكة الباعثة على ملازمة التقوى ء كما يعرفه الفقهاء . وهی الحلم الذي هو 
صد الطيش ء والغضب . وضد الجهل والسفه . والصبرء والاناة ء والسكون 
مع القدرة والقوة » وهو العقل . والحکمة هي الفهم ء والوعي . ووضع الشي 
في موصعه . 


قيل لاح مام علي 0 : صف 55 العاقل ) الحكيم ( : 


قاس ٠‏ ( هو الذى يضع الث ىا مواضعه 0 فقيل : فص لا 
(۱) بحار الأنوار ج١‏ - ص ۲۱۵ 


۱۳ 


الجاهل ء فقال : « قد فعلت ۲۲ . 


ویقول (ع) : 

« لا ری الجاهل الا مفرطا او مفرطا )20 . 

والافراط هو الزيادة والمبالغة في الشيء ۰ والتفریط ء هو التنقيص ء 
والتقصیر فيه . والتقصیر على نوعین : 

التقصیر : ويعني التقصیر > مع وجود العلم 

والقصور : ويعني التقصیر ء في غياب العام . وفي كاتي الحالتین یکون 
اسان جاه 5 5 عن الحكمة . 

ویفسر بعض المفسرین کلمة « الحکمة » التی وردت في الاية الكريمة : 

#ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الاحسنة٭ « بانھا المعرفق 


(۳( 


والء عم / 


ومن خلال التعريفات الآنفة الذكر » يتوضح لذا أن الحكمة هي الکلام 
الذي یعبر عن الحق والحق هو || رأي ¢ والاعتقاد الذي بطادقه الوافع ويلازمه 
السرشد ¢ م ن عير ۶ غي 1 وهلمه ھی الحدمة » هي 1 موی الذي أحكم في 


صد 4۵ 4 ولا يتخلاه كدب 5 50 as4:‏ 4 ولك ھ4 صرر . 


وهن هنا وان من صفّات اله ان الحكيم 4 یفکر قبل أن تنطغ من على 


لسانه اي کلمف وکل کلمة بنطقھا » یحسب لها حسادأ 3 لكى تأتى مواف4 ۰ 


(۱) ھج اليلاغة ‏ ص ۱۰ ۵ ۱ 
(۲) ميزان الحكمة ‏ ج٢‏ - ص ۱۵۵ 
,۳۲( سورة النحل 3 الآية ٤‏ 112 د 


۱ 


مناسہ4 ) معدقة 2 وبالالی يكون هات وراء 4.3 ) أي alas‏ ( 1 ولیس كالأحمق 


الذي قابه وراء اسانه . 


وفی هد | الچ دال 1 يقول الإمام علي رع : 


مم 


« اسان العاقل وراء قابه » وقلب الأحمق وراء لسانه »۲۲ . 


فلكى تکون حکیما حاول دائما ان تتكلم یق موصع الكلام 3 ون 
نین کت في وفع السکوت 3 وان يكون كلامرك موافقا دعر عن الحق ¢ بدعیدا عن 
الا هواء اه سیة ٠‏ وجا الذات ۰ وھکذا الیدال اة 1 والساوك العم‌لي 1 


فلکي تکون حکیما 4 له دل اك ان تفکر قہل ان تقدم على ممارسة أي عمل ۲ 


ومن الحكمة العلم بالاسباب والعلل ‏ لا بالظواهر والنتائج فقط 
ومعالجة الأسیاب لا النتائج 2 حالة وجود المشکلات . وهذا التعريف لا 
يقتصر فقط على ااقضایا الاعتقادية ء وانما يمكن الاستفادة منہ في محااحة 
القضایا الحياتية المختافة الأخرى . صغرت ام كبرت . ولنضرب لذلك مثالا 


سديطا وك 


شخص یصاب بالقلق المصحوب بالأرق أثناء النوم » فيعالجه كنتيجة 
واعراض » فيذهب الى الطبيب المختص . فيةوم الأخر باعطائه الاقراص 
المهدئة التي :ادرا ما تفید في ازالة القلق بشكل جذري . ولکنه لو فكر في 
علل » واسباب القلق . وعلاجها على هذا الأساس . لكان العلاج أنجح › 
وأجدى . فقد يكون سيب القاق . عدم النوم الکافی . او الخوف من 
المستقبل ء او الخوف من المجهول ‏ او الخوف من الحروب » او الخوف من 


الموت 4 او الخجل ¢ او المشاكل اأزوجية ¢ او الا فتقار این درم جه الا عیدال 3 
(۱) نهج البلاغة ‏ ص٤١۷٦‏ . 


و ۱ 


او الدهنى ی اوالعجاة أو و عوام مل وراد, 4 ه او . ے ویمعالیجة الاسیات الفعاية 
س علی داك 3 00 من القضماءا او تی تواجه تیا 4 والتي 

اجه الى م والح وتخط » E‏ اسان اکم وھا الحكمة ۰ له 

ابا با 3 وعللها 1 دون اجه وظواه ها 3 اسوفر على و رت از کیت من 


المتاعی 5 والجهود 4 ولا ات ۱ 


والحكدمة تعطي انان صوادية ١‏ آموره 1 و تحعاه سرد رل | 1 رسلا 1 


ی 

5 | 5 در <ه معينه ٠‏ يه نصل - بای شكل من الا کال ای درحه 
العصمة 1 ا فرد الله بها الأنمياء 1 والرسل )( 1 والمعصومین من أهل 
البیت (ع) ء لأنها حكمته ‏ تعالی - فیهم . ومن هنا يمكن القول . بأن العصمة 
مرحله مث ل مه دلا من الیحکمه 1 وهی نحص 4 4 رایت عامة ۱ ولکن بأمكان 


الا سان اذا دعت على رسہ4 1 وروضها ال يصل 1 ی درجه ہق ۰ العوصمه 1 


وعموما وان الیحکمة دود يكيان 1 ی ااتفکیسر اچ کا فى ۰ وام متارسة 
الحكيمة التي تقال أخطاءه وزلاته . ومن ااطبيعي أن من یفکر » ویم‌ارس ‏ 


ویتصرف یپا بشكل منطقی 4 < فيك ۳ يكون حکہما 4 سرد درل | 1 ردكا 3 


والحكمة تعنی العدل . 

وقد تسأل : كيف يكون العدل معبرا عن الیحکمءة ؟ 

وللاجابة على ذلك . نتساعل : ما هو العدل ؟ 

ان العدل كما تقدم > هو الملکة الباعثة على ملازمة تقوی الله » وخوفه .2 


و ته وهو الصاف 4 ووصع ااشيء في مو صعه ت ومن الطبيعي ان من 


۱٦ 


یلازم الخوف و رده 6 فيع عطي رده <ه و و4 0 ويء‌طي الا حرین حهوذهم ¢ ہما 
لکامة الاغووم من معنی وتفصيل 1 ويعطى كل شی ۶ وحانب 1 الٰحماۃ ف۵ 
ويعطى دس دمها 3 ويكون مص ها معيها 3 - 8 االحالات 3 والظروف 3 
ویصع الا شیاء مواضعها ۰ من الطبيعى ا یکون حکیما ۱ 

وکیف تکون الحکمة هي الحلم ؟ 

لے الحلم می دعبار یقه 3 العقل 6 والعقل هو الیحکمه ودی الحلیم 
حایما لآنه عاقل » ويجيد استخدام عقله » على عكس ذاك الانسان الغضب 
الطائش 4 الذي يتعطل ءقاہ فی کثیر من الجغالات 4 ويطاق اأعيان أقوته 
الغضصية 6 ولعواطفه ٤‏ وانفعالاته النفسية . 

وکمثال على ا دمه والحلم وض.ط اليس ينقل التاریخ او عل ہرز 
الا مام علي رع في دوم الخندی 3 لفارس یایسل » عمرو بن ود العاه‌ری 0 
ومارزا 1 وتصاو لا 3 طرح الا مام عمر وا على الأرض لته ¢ فتهل عمدرو اللعین 
في وجه الا مام 4 فاحجم الا مام عن وتاه في هده الال 4 وتر که مده هن ان 4 
واحد يتمشى داثرا ۵ الميدان 1 تم #9 اليه : واحتز اڪ 4 

ولما سئل الإمام عن ارت في د آجاب بها معناه : اني ہت ان 
اقتله لغضبي ء اي اننی لم أرد قتله وأنا فی حالة مغضبة ء فيكون القتل 
انتھامیا 4 ا:نسی 2 وأنما ا١وت‏ ان اتا لله ةط 5 وهذه القصة تعطينا در ہیا 
2 بالحكمة فيما يرتبط بالحلم ء وضبط النفس » والتحکم فی عواطفها 
وانفعالاتها . وما اكثر الحكم فی حياة الانبياء »> والرسل » وأئمة اهل 
اأبيت (ع)! 


۱۷ 


والحكمة می العلم 4 والمعرفة بأعیان الموجودات 4 سواء کات 
الموجودات الهية 3 أي وادعه ب2درة الباری 5 عر وجل سر أو موجودات انسانیف 
ای و 4۶1 ,ره ان 4 واحتیارہ والحكمة ھی ) ان توالت العقل بالوحه 


الا صلح ) . 


یقول الإمام علي رع : 

) ا(حکمة شجرة ہت فى الب 1 وندُمر على ان (٦‏ . 

ولققد دهب اأبعضص الى تھ س یم الحكمة الی ذفسمین / 

۱ - اک وة النظرية 

1 - الحکمة العماية ۰ 

ثم قسموا العملية الى ثلاثة آقسام » آحدها علم الأخلاق ‏ المشتمل 
على الفضائل الأربع التي احداها الحکمة » وحسب هذا التقسیم تکون الحكمة 
قسما من نفسها . ٹم ذكروا أن الفضائل الأربع التي یشتملها عام الأخلاق 
هي : 

۱ - الحکمة ۲ وهی معر فسه حفائی الموجودات على ما ھی عاسه 5 
والموجودات ان لم دن وجودها بقدرتنا ¢ واختیارنا 6 فالعلم المتعاق بھا هو 
۳ النظرية 1 وان کان وجودھا بقدرتنا 1 واختیارنا ۰ فالعلم المتعاق بها ( 
هو الجکمه العماية 8 

1 - الومه : د*ي انفیاد القوة الشهوية اة( وة اأعاذا4 فیما تأمرها 
ده » وتنهاها عزه > حتی تک فی الحرية ۰ وتتذاص من ات ع۶ ودیة الهوى 1 


. 8 " ميزان اأحكمة - ج۲ - ص‎ (١( 
1 ال ية من اأمهيمة 4 حیٹ ان البهائم مغطورة على ااشهوة‎ (۲( 


۱۸ 


۳ - الشجاءة . وهي اطاعة القوة الغضہیة السبعية ‏ للقوة العاقاة » في 
الاقدام على الأمور الهائاة » وعدم اضطرابها بالخوض فیما یقتضیه رآیها » حتی 
يكون فعلها ممدوحا » وصيرها محمودا . 

٤‏ - العدالة . وهي انقیاد العقل العملي لاقوة العاملة ء وتبعيته لها في 
جمیع تصرفاته » وضيطه الغضب . والشهوة » تحت اشارة العقل » والشرع 
الذي يحكم العقل ایضا ء بوجوب اطاعته . أو سیاسة قوتي الغضب . 
والشهوة » وحملها على مقتضى الحكمة . 

ویمکن القول ان التعاريف السابفة » الحكمة > والتي من ضمنھا : 
صوابت الاضو وسداده » والعدل ‏ والحلم » والفهم » ووضع الشيء في 
موضعه . والعلم بالاسباب والعلل » هي كلها آجز اء » او نتائج طبيعية (لحکمة 
العقلية . 

ویهمنا من کل ما سبق من تعاریف الحكمة : انها العلم او المعرفة 
الصحیحة الحقة التي على ضوئها یقوم الانسان بالعمل » والتصرف في الواقع 
بشكل عقلاني » ومشروع > وعلمي . وصائب » ومتقن . لتحقیق صلاح دنيأه 
واخرته . 

وبعيارة أخرى : أنها المعرفة الحقة النافعة المتعاقة بالفكر والاعتقاد 
والعمل . أى وضع الشيء في موضعه علی صعيد الفكر والعلم » وعلی صعيد 


العمل والتصرف ۱ 


۲ السيعية من السبع وهو الوحش‎ (١( 


۱۹ 


ادادہٹ شيفة في الل والحكمة 





#ان فی خاق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لیات لأولي 
الا لیات #8 ( آل عمران = ۱۹۰ )_. 

«وما يذكر الآ اولوا الالبات» ( البقرة ۔ 519 ) . 

إكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون» ( البقرة 587 ) . 

«إوقالوا لو كنا نسمسع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعير» 
) املك ١١‏ ( . 

« ان الّه تارف وتعالی بشر اهل العقل والفهم في كتابه ء فقال : «#إبشر 
ع,ادی الذین ستمعون القول فیته‌عون آحسنه اوائك الذین هداهم الل واولك 

مین و و معق هيد انهم 

هم اولوا الالہاب چ 000 ( الإمام الكاظم ) . ۱ 

وان الله يقول : ان فى ذلك اذکری امن کان له قلب» يعني : العقل 
والفهم » وقال : و(قد اک لقمان الحكمة # : الفهم والعقل مين" ( الا مام 
الكاظم ) . 


(۱) میزان الحكمة ‏ ج٦‏ اس ۱ ۲ . 
(۲( اأمصدر الستادق - ص ۳۹۵ 


۳۱ 


« اول ما خاق الله العقل ٠»‏ . ( الرسول الاعظم ) . 
) عقل المرء رظامه ) ۱ ) الإمام على ( ۱ 
) العقل اذوی اساس ا ) الا مام على 
« العقل مركب العام » العلم مركب الحلم “٠)‏ . ( الامام علي ) . 
) العقل 0 عن المنکر آمر بالمعروف ہو ) الإمام علي ( ۰ 
) العقل صلاح کل أمر ی . ) الا مام علي 0 
) العقل حسام قاطع 1 0 ) الا مام على ( 
)0 العقل رسول الحق ۸۸ J‏ الا مام على € 
) العقل يصلح اأروية )۹ 1 ) ال مام علي ( 
)) العقل روج الحذر 3 الجهل روجف الغرر رین ) الا مام على ( 
« العقل هدي وينجي ۰ والجهل يغوي ویردی 9 . ( الا مام علي ( 
(۱) اله‌صدر السایق - ص ۳۹۵ . 
( آس) المصدر السایق - ص ۳۹۵ : 
3( المصدر السابق د ص٣۳۹‏ 
(ظ6( المصدر التارق۔ ص٣۳۹‏ 5 
(۷( المصدر التضارق ۔- ص۳۹۱ . 
(۸) المصدر السابق - ص٣٦۳۹‏ ۱ 
(۹) ال صدر السابق - ص۳۹۰ , 


. الغرر والدرر‎ (١١( 


(۱۱) ال صدر السسایق . 


۲ 


لا غنی اکن من العقل 07 2 الإمام على )5 
J)‏ وام المرء alas‏ 4 ولا دون لمن لا عقل 7 92 ) الا مام علي ( ۴ 
) ما قسم الله العباد شيعا أفضل من العقفل 5 00 ۲ ( الرسول 


م ). 
« لما خاق الله العقل استنطقه » ثم قال له : اقبل فأقبل » ثم قال له : 


الاعظ 


اذہ فأدبر 4 وال 5 وءزني وجلالي ! ما رت ۳۳ احسن مك 4 اراك آمر 4 
واياك أنهى ء واياك أثيب . واياك اعاقب *). ( الإمام الباقر ) . 
)) العقول امه الافكار ¢ والافكار امه القأوب ¢ والقلوت امه الحواس 4 


والدواس امه الاعضاء 200 ) الإمام على ( : 


« العقل أصل العلم » وداعية الفهم ». ( الإمام علي ) . 

) دعامة الاستان الع٭قل 4 و٭ن العقل ¢ ااقط جخ والفهم والحفظ 
والعلم 87و ۷) ) الا مام ااصادق ) ۲ 

) بالعقل ارگ الداران 20 » ومن جرم العقل حرم هس فک 0۹+« 


) الإمام الحسن ) . 





(۱) ميزان الحكمة - ج٦‏ - ص۳۹۷ . 
(۲) الدصدر السابق ۔ ص۳۹۷ . 
(۳) اله‌صدر السابق - ص۳۹۱۸ . 
)٤(‏ اصول العافي - ج١‏ - ص٢٢‏ . 
(۵) ميزان الحكمة - ج۳ ص 15٠١‏ . 
)٦(‏ الغرر والدرر . 

(۷) ميزان الحكمة ‏ ج٦‏ - ص٤٦٦‏ . 
(۸) الوصدر السایق ص١ 5١‏ . 


۲۳ 


(انما يدرك الخیر کله بالعقل ۰ ولا دين لبون لا عل a)‏ ) )1( 2 الرسول 
الا عظم 1 


5 (۲) بالعقل استخرج عور الحكمة 4 وبالحكمة استخرج ۶ور العقل )ا‎ J} 
الإمام ع1‎ ) 


یك ۹. 


)) ان لله على الئاس مین 1 دعدة ظاهرة وح باط:نة 7 فأما الظاهرة 
فالرسل والانبياء والائمة عليهم السلام . واما الباطنة فالعقول »297 . ( الإمام 


الكاظم ) . 


) لا م صیہ4 کعدم العقل (٦‏ 5 ) الإمام الباقر ) 1 
) العقل ایل المرء 1 )°( 1۳ الا مام الحسن ) 1 
) العقل خایل المؤمن 01 ۱ ) الإمام على ( 1 


) العقل صاحب جیش الرحمن 4 والهوی ور جیش الشغيطان ۰ والنغس 


متحادبة اھچا ۰ فادها علب کات في حیزه ( )۳( 3 ) الا مام علی ( 5 


ص 


( ان العقل عمال دهن الجهل 4 والنفسع مثل اديث الدواب ۹ وان لم تعقل 
حارت )0 3 الرسول الاعظم ( . 


. ٦٥٤ص )هدر السابق ب‎ ١١ 
أصول الکافی -ج۱ -ص۲۸‎ )۲( 

(۲) اله‌صدر السایق- ض۹۹ 

)٤(‏ میزان الحكمة ‏ ج٦‏ ے یں ۱۲ 1 ابن 
)٥(‏ المصدر السارق ‏ ص٤ ٦٠‏ . 

(1) اله‌صدر السایق- ص٤‏ 2۰ . 
(۷) ال صدر الحارق ۔ ص2۰6 . 
(۸) اله‌صدر السایق - ص" 2١‏ . 


۳ 


« العقل ان تقول ما تعرف ء وتعمل ہما تنطق به »۰۹۳۱ ( الإمام علي ) . 


سثل الحسن دن على ( عليهما السلام ) فقيل اہ ما العقل ؟ وال 1 


« التجرع للغصة حتی تنال الفرصة »۲ . 


سثل الإمام اأرضا ) عامه السلام ) ۱ ما العقل ؟ وال : التجرع المغصه ¢ 


ومد اهیه الااعداء 1 وم داراة الاصدقاء 99/۳ ۱ 
) اصل ار ان ۷ 1 وعقله درنه)(۶) . ) الامام على ( . 


« انما العقل في التجنت من الاثم > والنظر 8 العواقب > والاخذ 
بالحزم ار الا مام علي - 


( ان الله تارك وتعالی خداق العقل من اور مخزون في سایق علمه الذي 
لم يطلمع عايه بي مرسل ولا ماك مقرب ؛ فجعل العلم نفس والفهم روح 
والزهد رأسه . والحياء عینیه » والحكمة لسانه ء والرأفة فمف والرحمة قلبف 
ثم حشاه وقواه بعشرة اشياء : باليقين ء والایمان ء والصدق ء والسكينة » 


۲۷. 


والا حلاص 5 والرفق 1 والعطية والةنوع ¢ والتسلیم 3 والشکر 00 


(۱) ميزان الحكمة ج18 ص" 1٠‏ . 
7١‏ الق صدر السابق - ص٤٤٦‏ . 
(۳) اسهد تارق ۔ ص1:0:. 
(۶) امھ در ا ابق ضط ۳۷۷ , 
)٥(‏ الغرر والدرر . 


: ۷ ميزان الحكمة - ج٦ 2ض‎ )٦( 


۲۵ 


« العقل والعلم مقرونان في قرن لا يفترقان ولا یتباینان ». ( الإمام 
عا 


. 


) العقل حفظ التجارب » وخير ما جربت ما وعظك »۳۲). (اارسول 
الاعظم 6" 


۴ ۳ 
« العقول مواهب ء والآداب مکاسب »" . ( الامام على ) . 


(( العقل عوللان : عقل الطبسع وعقل التجربة 1 وكلاهما يودي الى 
اة (4) ۲ ) الإمام عا 


20 
) العقل عريزة تزید بالعلم والتجارب (( )°( ۱ ) الا مام علي ( 5 
) اعون الاشياء علی دز مه العقل 4 التعلیم ) )1( J‏ الا مام على ) . 


و كثرة النظر في العلم يفتح العقل )29 . ( الامام الصادق ) . 
) كثرة النظر في الحكمة تافح العقل A‏ ( الإمام ا(صادق ) ۱ 


« كمال العقل في ثلاث : التواضم ا یش البق ۰ -والضمت الا 
من حير ۷( ۱ ( الإمام ااصادق ) ۱ 


(۱) اله‌صدر السایق - ص١٤١٦‏ . 
(۲) المصدر السابق - ص١١٦‏ . 
(۳) الم ظندر اطق -.ص 1۱۳ . 
)٤(‏ المصدر السایق - ص١٤١٦‏ . 

(۵) ا[ه‌صدر السابق - ص٤٤٣٦‏ . 
)٦(‏ اله‌صدر السابق - ص۲۱ ؟ . 
(۷) المصدر السایق - ص٤٤٦‏ . 
(۸) الدوصدر السایق - ص۲۱ ۶ . 
)٩(‏ اله‌صدر السایق - ص۲۷ . 


۳۹ 


« كمية الفعل تدل على كمية العقل »© . (الإمام علي ) . 
7 رأي اأرجل ميزان عقله )۲۳۲ ( الا مام على ) . 


« سعة تختبر بها عقول الاس : الحلم عند الغضب » والصبر عند 
ال رشب 1 والقصد ع اارغی 1 ودهوی اللہ على کل دال > وحسن المداراة 7 
وقاة المماراة ؛”. ( الامام على ) . 

) کا الصواب دنبی ۶ عن وذور العقل Or‏ ) الإمام علي ( . 

ی ا سس رای EEA‏ أت 

4و ) ینام ی ) 

و مر فوی ۶ اکثر الاعتبار وم ر الا مام علي 1 
( دھاب العقل ین الهوی وااشهوة a‏ ) الإمام علي ( 
( عجب المرء سنه اول نے اڈ عقاه میا ) الإمام عا 


۳0 


. ) اذا قلت العقول کثر الفضول ». ( الامام على‎ ١ 





(۱) اامصدر السابق - ص۲۸٦‏ . 
(۲) ميزان الحكمة ‏ ج٦‏ - ص1۲۹ . 
(۳) اأمصدر السابق - ص۲۹٦‏ . 
)٤(‏ ال صدر السابق ص2۳۰ . 
)٥(‏ اله‌صدر السابق - ص٤٣‏ . 
)٦(‏ الهء‌صدر السابق ۔ ص٤۳٦‏ . 
(۷) المصدر السابق - ص٣۳٦‏ . 
(۸) بحار الأنوار- ج۷۲ - ص۳۱۷ . 


69 الغرر والدرر ۱ 


۳۷ 


رح اٹل الانفصال عن الفانی » والاتصال بالباقي ۲ الامام 


على ) . 


ر حل العقل النظر فى العواقب » واارضا ہما يجري به ااقضاءع 4099 .. 
) الإمام على ( 


« رأس العقل بعد الدين التودد الى الناس ء واصطناع الخیر الى کل بر 
وفاحر )00( 00 الرسول الاعظم ) ۱ 


د افضل العقل معرفة الحق بنفسه »©  .‏ الامام علي ) . 
« ثمرة العقل لزوم الحق »(*) . ( الإمام علي ) . 

« عدو العقل الهوى ٠»‏ . ( الإمام علي ) . 

« العقل مسكنه القلب »۲ . ( الإمام الباقر ) . 


د موضع العقل الذماغ ء الا ترى الرجل اذا كان قليل العقل قيل له : ما 
اف دماغك . . . »۲ . (الإمام الصادق ). 


( من استغنى بعة له زل 03 : ) الإمام على ( : 


(۱) الأەصدر السابق . 

(۲) اامصدر السابق . 

(۳) میزان الحكمة ‏ ج٦‏ - ص۳٣۳٣‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق - ص٣‏ 17 . 
)٥(‏ المصدر السایق - ص٣٤٤٣‏ . 

(1 ) الو ض در السایق - ص٤٣۳٦‏ . 
(۷) اي فور التطارق - ص۳۸٦‏ . 
(۸) اله‌صدر السابق د ص۳۸٣‏ . 
)٩(‏ اله‌ صدر السایق - ص۳۸ . 


۳۸ 


۹ ان الغلام انما یھر 95 اة سین ¢ ویحتلم ر أردعة ڪشر ت‎ J) 
ویستکمل طواه فی اربع وعشرين 6 ويستكمل عقاه تی دهان وعشرین 2 3 وم‎ 
۲ ( کان بعل ذأاك اهما هو بالتجارب ۷( 7 الا مام على‎ 


. ٦١۷ص‎ - المصدر السابق‎ )١( 


۹ 


١‏ الکمت في ال الدكيم 





وال تعالى : 

«إذاك نتاوه عليك من الآيات والذکر الحکیم 04 . 
واأحكمة ویزکیھم اذك انت این ا(حکیم )() ۱ 

كما ارب لا فيكم رسو لا منکم یداو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعامکم ١‏ 
الكتاب وا حکمة ويعلمكم ما ام تکونوا تع امون 204 : 

مد من الله على المؤمنين اذ بعث دروم رسولا من آنفسهم یداو عايهم 
آراته ويزكيهم ویعلمهم الکتات والحكمة وان کانوا من قبل لفى صلال 


مبین 46( . 





(۱) سورة "آل عمران » للاية : ۰۸ . 
(۲) سورة,البقرق الاية : ۱۲۹ . 
(۳) سورة اليقرة » الآية : ۷۵۱ 
وم کور کا آت رات 41207070 . 


۳۱ 


القران الکریم > هو الذکر الحكيم > وهو مصدر الشريعة الإسلامية 
الأول » وهو کتاب الحكمة . یعلم الانسان كيف يكون حکیما فی حياته » 
ومرضیا عند الله - سیحانه وتعالی - في الدنیا والاخرة . ومن دلائل حكمة 
القرآن ء ان المرء العاقل حينما يقرأ اة منه » ویتأمل » ویتدیر فیها یشعر ان 
الحكمة تتدفق منھا . 


ولقد وردت « الحكمة » ء في القرآن الكريم ‏ معرفة ونکرة - عشرون 
مرة » ووردت كلمة ) الحكيم )- معرفة ونكرة ‏ ثمان وتسعين مرة . إذ أن من 
صفات الله » الحکمة ‏ فهو ااباری ‏ والمیدع لكل الموجودات » من انسان 
وحیوان » ونبات » وجماد وغیر ذلك . واذا علمنا ان الله حکیم » فمن واجبنا 
حن البشر ‏ أن نتخلق باخلاقه » ونکون حکماء في حياتنا » لكي نسعد فیها 
ونکون مرضیین في الآخرة . 

العلاقة بين القران » والحكمة :- 

عن ابن عباس مرفوعا في قوله تعالى : «يؤتي الحكمة من 
يشاء . . . # ء قال : الحكمة : القرآن(۲) . 

من الأمصور الجديرة بالملاحظة » والذكرء فيما يرت.ط بالقرآن 
والحکمة » أن الحكمة وردت في القرآن الحكيم ‏ فی اغلب المواقع ‏ بعد 
الکتاب الذي هو القرآن نفسے بالنسية للنيي (ص) ۰ وبعد الکتب السماوية 
الاحری بالنسبة لبقية الأنبیاء ء والرسل ‏ الأمر الذي يؤكد الارتباط الوئیق بین 
الکتب الشضماودة ‏ والقر ان خاتمتھا - وبين الحكمة . والحكمة في القران > هي 
المعارف الالهية من العقائد الحقة ء والاخلاق الفاضلة » وهي المعا ارف الحقة 
التي تنفع الانسان وتكماه » والمتعلقة بالاعتقاد والعمل ٠‏ وهی وسط الاعتدال 


۲۳ 


ین الجهل واأجردزة ¢ هي العقل والعلم واأوعي والفهم 3 والاحكام اأفرعية 
والمصالح الو ملة علیها . ومنه استنتج . 

نعود و ناو اج : 

۱ هی العلاقة اون ااقران 4 والحكمة 9 

ولماذا جاءت الحکمة ‏ بعد القرآن » في اکثر المواقع من الایات القرانية 
التى تتناول الحكمة ؟ 

ان القران کتات انسانية > وهداية - كما الکتب السماوية فی عهدها - وهو 
بعلم الا 8 1 E5‏ یکون انسانا ئن ٠‏ ومن 56 أوصاف القرآن ۷ اکر 


الحكيم 1 وهو مرسل م ن الله الحكيم ۴ والله ل دصدر مره ا اة 3 فتکون 


عللا" وه ا کم 4 بالةر آن 4 ھی ANE‏ اما ابع ر المتیوع 1 والثمرة بالأصل : 


يقولا تعالی : »ان هو الا وحی یوحی > عامه شدید القوی4) . 

وعلی ذلك . فأن التأمل فی القرآن الحکیم ‏ والتدبر في آياته » وتطبیق 
تعالیمف م ن آمر وزجر » وترغیب » وترھیب » وجدل. وقصص ۵ ما2 ب 
والتی تسمی بالحروف السبعة - یژدی بالانسان لان یکون حکیما في حیاته » 
tL‏ متا ب E O‏ لا شك فيه ان المنهج 
الحكيم . يعلم الانسان كيف یکون ھ7 > والقرآن منهج حكيم للانسسانية 
بالطبم ۰ يليك كانت ,امك آشوا من آنسارة علی النبی.» وصاضتة من 
صفاته (ص) ۰ ومعارف » کلف بایصالها الى الناس » وبأسلوب حکیم أيضا . 


وهو ما بعبر عنه و ی العصر الحاضر بلا سوت العلم ی المنظم 


, 9 ` سورة النجم 03 الآرة‎ (١( 


۳۳ 


یقول ہے تعالى -2 
فلا یتدبرون القرآن ء أم على قاوب أقفالها . . . 4 . 


وحینما تہتعل ان الانسسانية عن مذهاج الرآن الحكيم 6 وعن ال 4 
والتأمل والتفکر فی ایاته » تصاب بحجب نمسية 2 تشکل اقالا قاسمية » مانعة 
لها من الهداية أو الصلاح . أو ان الحجب النفسية التي ترین على قاب 
الا نسان 4 واتباعه لاهوائه ¢ تشكل موانع ذوية ؛ صد 5 1 والتامل في آیات 
القران الحكيم 3 والالتزام بتكاليفها اأشرعية 3 ودوحیهانها الا حلاقة . ومن ها 
كان التدبّر» والتأمل في ايات القران الحكيم » والتطبيق العملي لما تتضمنھا 
من فرائض وأخلاقيات ومسؤوليات . وسیاة الانسان لأن يمتلك الحكمة فی 
حدياده 4 سسواء |( و :می الأساوب العقلائي 6 أو الم‌عارف الحقيقية 7 لا 
بأن الحكمة یی حل دا توق وسيلة لمرضاة اللہ » وهدف يرجى الأوصول إليه 3 
رمی الست ہنا نا زد لیات الا سی رضييّاة الرت والطوفین فى 
الآخرة ء التي هي خير وأبقى ء وهي الدار الحیوان لو کانوا یعلمون . 
ومما يلاحظ فى الآيات القرانية التی تتناول الحکمة ء ان الحكمة تأتى 
احيانا قبل التزكية ء كما في الآية القرانية التالية : 
ردنا وادعث فوم تفلا مم 4 یداو عايهم ابتاك 4 ويعلمهم 
الکتاب ‏ والحکمة ء ويزكيهم ؛ انك انت العزیز الحكيم » () ۱ 
وهنا سؤال ۱ 


ها الى ذلك ؟ 


ےی اثر كيه أمر تاب سی ؛ دب ان اتی متقدما عن ا ےسک و4 3 أم اج 


مه 





. ۹ : سورة اليقرة 3 الایة‎ )٢( 


9 


يوجد هدف . من التقديم ء والتأخير فی جزئيات آیات القرآن الحكيم ؟ 
قبل الاجابة يجدر بنا أن نعرف التزكية . فهي تفعيل من الزكاة » وهي 

النمو الصالح الذي یلاز زم الخير والبركة . وتزكية اأرسول لمن أرسل لهم تعنی : 
تنمیته لهم ا ,ادا > بتعویدهم الأخلاق الفاضات والاعمال ااصااحت 
فیکملسون بدلك فی انسازیتهم » فيستقيم حالهم فی دنیاهم » وآخسرتھم 1 
ویعیشون سعداء ‏ ویموتون سعداء . والتزكية تعني : التطهیر من الأدران ‏ 
وااشوائب . والرواسب . والسابیات السابقة » وهدمها . وقد یفهم من تقدیم 
الحکمة على التزكية في هذه الابة > وفي الابات الاخرى التي تتقدم فیها 
الحكمة على التزكية » قد یفهم منها ان الحكمة باعتبارها العقل » واستخدامه 


على اأوجه الأصلح 6 هی التی تمکن ٠‏ ال ياك وتدعاه پزکي ٥س4‏ ¢ ويطهرها 
وبعمارة اخرى ان 0ت مره هن دمرات العقل والعقل هو الحكمة 3 


ولا شك أن القرآن الحکیم حینما يقدم شیثا على شيء > أو وکر شیغا 
فط قرف لیس داك اعجاطا راولت ت د كدر هون اف خر 
سبباً للمقدم » أو أن المؤخر استدراك » أو تشابه ء أو تعليل ء أو تكميل » أو 
تفریم ٠‏ أو...ء المقدم . 
والتز زكية وردت في آیات آخجری ‏ بعد تلاوة النبى ی للایات على ال:اس » 
باعتبارها ضرورة أواية فى التربية » ولکنها جاعت في هذه الآية متأخرة » باعتبار 
ان الحكمة التى هی المعارف الحةيةية في القرآن » تؤدي الى تطهیر الانسان 
وتزكيته » هذا من جهة . ومن جهة أخرى ان الانسان لا غنى له عن تطهير 
نفسه » وتزکیتها ‏ ومحاسیتها وهدم الرواسقّت . وااشخرائب التي تعاق بهاء 
و هذا الأمرء في كل مرحلة من مراحل حياته . 
ی سبیل المثال : ذلك المبتدیء فی العلم عايه ان يزكي نفسه » 
ويطهرها قبل التعلم » وأيضاً وذلك العالم الذي وصل الى درجة كبيرة في 


۳۵ 


التقوى » والورع 7 ۷ لین غنیا عن تطهير نفسه » وتزکیتها ‏ فيما اذا اعترضه 
الشيطان » او ارتکیت 3 مما لا يحل ولا یجمل ۱ 
کلما کان انحرافه عطر ولذلك فهو بحاجة الی مراقبة ذاته » ومحاسبتها 
ونطهیر ها ۰ وتزکیتھا ۱ وحینما يتحرف درك الانسان المتقى الورع ٠‏ عم دضع 
الکارئة . ولا یحصل ذاك الا فی غاب المراقية . والمحاسية الذاتية » التی 
هی صورہ من صور الترقيه ۹ ونطهیر انس 1 

يقول الرسول الاعظم (ص) ۳ 

«ايس منا من لم یحاسب نفسه فی كل يوم ء فان عمل خیرا استزاد الله 
مه ۓ وان عمل ۳ استغهر الله وتاب اأيه 7و 

ويقول (ص) أيضا : - 

يول العامة السك محمد حسین الطباطبائي ) رح ( في تفسیر 11 ا : 

(. . . وقد ةدم الله التزكية في الآية الكريمة : هو الذي بعث في الأمیین 
رسسولا م هسم 3 يتأو عايهم آیاته ویز کیهم 4 ويعامهم الکتات والحكمة 34 وان 
کانوا من قبل ذلك لفي ضلال مبين74” ۰ قدمها على تعليم الکتاب ء اي بیان 


العاف آیاته 1 وتفسیر فا انکر من فک ویقابلہ تعايم e TO‏ ۰ وهی 


. ٦٦۷٤ص‎ - ٢ج‎  ةمكحلا ميزان‎ )١( 
۲ ٦٦٤ص‎ 0 ٢ج‎  ةمكحلا ميزان‎ ۲۱ 
. ۲ : سورة الجمعة الآية‎ )۳( 


۳۹ 


المعارف الحقيقية التي يتضمنها القرآن ء بخلاف ما في الآية التی تتحدث عن 
دعوة ابراهیم (ع)» ##ر بنا وابعث فيهم رسولا منهم ۰ یداو عایهم آیاتك ‏ 
ویعلمهم الکتاب » والحكمة . ويزكيهم . انك أنت العسزیز الحكيم 4 . 
فالاية الأولی تصف تربیة النيي محمد (ص) لمؤمني امته » وااتزكية مقدمة في 
مقام التربية » على تعایم العلوم الحقة ‏ والمعارف الحقيقية . وأما الاية 
الذانية > فانها دعاء » وسؤال » یتحقق في ذريته هذه اأركاة » والعلم بالکتاب ‏ 
والحکمت والاتصاف من الزكاة ااراجحة الى الأعمال » والأخلاق ١)‏ . 

وفي مواقع أخرى من آيات القرآن الحكيم ء تجد الحكمة تأتى قبل تعايم 
النبی ما لم يكن یعلم ء او قبل تعليم النبي (ص) لاناس ما لم يكونوا يعلمون » 
كما في الآية الكريمة : #وانزل الله عايك الکتاب » والحکمةت وعلمك ما لم 
تكن تعلم 4 > وکما في الآية رقم (۱۲۹) من سورة البقرة » المتقدمة الذكر . 

ویفهم من ذلك آن الحکمة تفتح للانسان آفاقا جديدة واسعة - اذا عمل 
بما یعلم ۔ :یا له کون ا دا دا اقزر کات مس ری راوس 
تلك الأمور المعارف الحقيقية التي بتضمنها القرآن الحکیم . وهذه من ژمرات 
اة ا واارهطم لان د لوق مر الكو کاردا سارقا . 


کذ(كک رحدل المتأمل 1 آن اچک وه تأتي في موفع من القرآن الكريم 1 بعد 
( ایتاء الماك 4 والذي يعور عله بالمصطلح الحديث ب ) السلطة » کما 1 
الآية الكريهة التی تتحدث عن نبي الله داود - عليه السلام : - 

#ذهزموهم بسادن الله 3 وقتسل داود جالوت 3 واتساہ الله الماك 
والحکمة . وعلمه مما یشای ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض ۰ (فسدت 


)۱( سوره اابقرة ۰ الآية ڈ5 
(۲) اامیزان فى تفسیر القرآن - اله‌جلد ۲۸ . 


۷ 


| الارض ٠‏ ولکن الله دو فضل على العاامین کو(۱) ۱ 


اذ ما قيدة القائد » أو الحاکم او الرئیس اذا لم يكن عارفا » دياه 
یاج او ادا کال کان أب ساف حك 3 


وهل رام‌گاده - وهو على هده ا(یحا(ه - أن به‌ود اا 1 والدولة 4 بشكل 


جيل ؟ ! 


وبالطبع فان اارئیس الذي لا یمتلك المعرفة بأمور العصر وأحداثه , 
والحکمة في التصرف والساوك والادارة » لا یمکن له أن یقود الناس فضلا على 
عدم قدرته على قيادته لهم رحکمة . واذا ةادهم . فان فیادته تكون هوجاء 
متخبطة ء تارة الى ذات اليمين » وأخرى الى ذات الشمال » ليس لها برنامج 
مخطط » ولا استراتيجية واضحة » ولا منهج ثابت » اذ أين الەنھیج في ظل 


غیاب الحكمة ؟ ! 


وهذه المشكاة يعاني منها العالم » وهي متمثلة في الأنظمة اللاشرعیسة 
الحاكمة . والغريب ان هناك مجموعة لابأس بها من الحكام . تدعي الاسلام ‏ 
ولكنها لم تستضىء بحکمة الإسلام في شىء . والانكى من ذاك آنها توجه 
حرابها لجسم الإسلام » باسم الاسلام نفسه . وهذا ما يفسر فشل تلك الانظمة 
في خلق حالة من الو<دة . وحل الةضايا التى تبتلی بها الأمة كالقضية 
الفلسطينية مثلا . ۱ ۱ 

والحكمة لا تقتصر على الرئيس . والمسؤوايات الکبری وانما تنسحب 
على اي مسؤولیة ادارية » مهما صغرت . اذ لابد للاداري القائم عايها ان يكون 
على درجة من الحكمة فى تصريف الامور وادارتها » لكى تحقق الهدف منھا 
على أكمل وجه . ۱ ۱ 


. ۲۵۱ : سورة اليقرة » الآية‎ )١( 


۳۸ 


دعنا نضرب لذلك مثالا بسيطا بالأسرة . فالزوج » والزوجة اذا كانا 
حكيمين في ادارة الاسرة ء فانها تنتظم أمورها في كافة المجالات . واذا لم 
یکونا حکیمین فی ادارة وتصریف امورها 4 فإنها ول تصاب lia‏ ۳ دس و ۶ اله 
والأخلاق في الأبناء » أو تصاب بمرض الاسراف الذي قد يؤدي بها الى 
الافلاس والفقر » او قد تصات دوع التغلية » نتيحة عياب الحكمة 52 تحديق 
تغذية سايمة » الأمر الذي قد یژدی الى الاصابة بأمراض أخرى » وما الى ذلك 
و المشكلات 6 والادار 3 والنتائج التربوية 1 والاجتماعية والاقتصادية 4 


والثقافية 1 والتی ردنا على عدم ادارة العائلة بشکل حکیم 


رن کلیما ازدادت ا الأعمال وخطورتها ازداد احتياجها الى 
الادارة الا کر ی 2 : فعلى سبیل الال : أن فرارا غير حکیم 2 رتیخده فا 
عسکريی لجیش 1 في موقف حرج 1 وخطيسر ؛ قد يودي بهذا الجيش الى 
الهزيمة 3 والاند حار 3 وهلده من لهات فى العلم العسكرى ۲ 

الحکمة ضرورة في تبليغ الرسالة . 

وال تعالى 3 


#ادع الى سبیل ربك بالحكمة . وااموعظة الحسنة » وجادلهم بالتي هي 
احسن » ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیلە » وهو اعلم بالمهتدين ۲۹ . 

الدعوة الى الرسالة الاسلامية » وتبلیغها » لیست مسألة اة کما آنها 
ليست مستحیلة ‏ وانما هي أمانة ممکنة » تستلزم من الانسان أن یتحمل 
مسؤوايتها » وبذل الجهد والتضحية من آجلها . كما أن ایصال الرسالة الى 


(۱) سورة النحل 6 الآية : 1Y٥‏ ۱ 


۹ 


واسلوت فني منظم 4 وءلی تسج الا ضضقد٥ً‏ ( وهو ما یہن ان نطاق عأيه 
ا گام 4 4 أو دمکننا القول ۳ منھا 1 


ومن خلال التأمل في آیات القرآن الحکیم التي تتناول الانبیاء واارسل » 
وقصصهم » يجد المتأمل أن من أواويات النبوق والرسولية » الحكمة . فما 
من نبي أو رسول الآ وكان حكيماً ء يتصف بالحكمة . وهذا أمر مفروغ منه ‏ اذ 
أن الحكمة مقوم اساسي من مقومات شخصيات الأنبياء ء لكي یکونوا قادرين 
على افهام » وتعلیم » واقناع > وتبايغ » وهداية الأمم . والاقوام التي أرسلوا 
لھاء لان واجد الشيء يعطيه » وفاقده ء لا یعطیه بالطبع . فمن يمتلك الحكمة 
يمكنه ان يبلغ الرسالة ء ومن لا يمتلكها لا یمکن له أن يبلغها . 


وما من نبي ء أو رسول الا وكان أخلاقياً » حكيماً » عالماًء عارفاً بالله » 
وبأمور عصرہ » وأ<داثه » وبالوسائل , والاسالیب المنظمة للدعوة الى الله . 
ومن هنا نجا۔ ان الفقهاء يشترطون شرط المعرفة بالعصر ء والأحداث في الهقيه 
المرجع . وهي مسألة هامة جدا » وتبلغ ذروة الأهمية اذا كان الفقيه متصذ لقیادة 
الأمة ء والدولة ء سياسياً وهذا یقودنا الى القول : ان الحکمة من اوازم شخصية 
الفقيه المرجع القائد المتصدي . لكي يكون قائداً بالفعل » ولكي تأتي 
توجيهاته » وقراراته حكيمة . موافقة (اشرع »> مرضية لارب . ممکنة لادولة 
الاسلامية » عارجة بها نحو الاستقلال والتقدم > والازدهار ‏ حافظة لها من 
کید الااعداء 6" واھ تكرين > ومن سیاساتھم العدوانیة الماكرة . 


والحكمة کدف 5 ان صح اوو هى المعارف الحقيقية من الععائد 
الحةة 2 والأخلاق القاضاة ان يتضمنها القرآن - وم:ها علی مییسل ا(مثال : 
الا یمان دالحیاة الأخدرة 5 وايصالها لانىاس ۰ ونسف المعارف المز یف4 ۰ والخرافیة 


٢ 


اتبلیغ ال ماه ول 0 4 الق 1 فو الحدياة بشکل عام . 


ما > م 


يقول العلامة الطباطبائی في تفسيره للآية الكريمة الآنفة الذكر 


لا شاك في أنه يستفاد من الآية ان هذه الثلاثة : الحكمة والموعظة 
والمیجا ادله من 3 1 تکلیم واأمفا وص ۰ A29‏ ۳ البو ی بالدعوة باحد هده الامور 


ٿهي من ات الدعوة وطرفها وان کان الحدال له رود دعوه بمعزاها الأخص . 

وود فذسدرت وة گما 7 المفردات - ,اصاله الحق بالعلم والعقل 1 
والموعظة ‏ كما عن الخلیل - أنه التذكير بالخیر فیما يرق له القلب ‏ والیجدال - 
دما ھی المفردات 5 بالمفاوضة على سبیل المنازعة والمغالہة 5 

والتأمل في +0 المعاني يعطي أن المر اد راکمه ۰ والله أعلم _ العدحة 
ای تنتج الحق ا لا مرية فيه 7٦‏ وهن ولا یهام والموعظة هو البیان الذي 
تين ر4 الهس ویری اه ااقاب و پا 4۵ سا صلاح داع السامع من الغمر والعبر 
وجهيل ء۶ ومحمود الأثر وسحو دالت . 

والیجدال هو الے< ح4 ای تستعمل افتل الخصم عما يصر عاره وینازع فيه 
دو عبر أن در دل ں4 ظهور الحق بالمؤاخلة عا و طريق ما رتاه هو والأئاس أو 


وکس اہ هو وحده فی ی قوله أو حجته . 


فينطيق ما دکره تعالی مس الكت مه والموعظة والیحدال رام تیب على 
اصط لیوا عامه و ال رال رهان والخطابة والحدل . 


ی فن المیزان 
غير أنه سبحانه قيد الموعظة بالحسنة والجدال بالتي هي آحسن » ففیه 


دلااة على آن م ن الموعظة ما اسیک بحسئ4: 4 ومن ٠‏ الحدال ما هو أحسن وما ےی 


٤١ 


بأحسن ولا حسمن © و الله تعالی یأر من الموعظة بالموعظة الیحسنه ومن الحدال 


6 
رأ سنه 


ولعل ما في ذيل الآية من التعليل بقوله : «إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالموتدين © بوصح وجه التقبيد > فصعناه أنه سییحانه أعلم 
بحال أهل الضلال فی دينه الحق » وهو اعلم بحال المهتدين فيه » فهو يعلم أن 
الذي ينفع في هذا السبیل هو الحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن لا 


عير . 


والاعتبار الصحيح يؤيد ذلك فان سبیله تعالى هو الاعتقاد الحق والعمل 
الحق ء ومن المعلوم أن الدعوة اليه بالموعظة مثلا ممن لا یتعظ بما يعظ به ‏ 
دعوة عملا إلى خلاف ما دة ایق ااعول.. “لجو ال اسنا از امعد 
بالمسلمات الكاذية التي يتسامها الخصم لإظهار الحق إحياء لحق بإحياء باطل 
وان شئت فقل : إحياء حق بامانة حق إلا أن يكون الجدال على سبيل 


المزناقضة . 


وەن ھ نا بظھر أن حسن الموعظة إذما هو من حيرث حسمن آثرہ في الحق 
الذي پر اذ ره رن یکون الواعظ سه مه | نما روظ ويستعمل فيا هن الخلق 
الحسین ما بر رد فی وقوعها من وت اأسامع موفع الة.ول فیرق [ه الب ویقشعر 


۲ الحلد ور السمع ویحشع له ار‎ A 


ويتحرز المجادل مما يزيد في تھییج الخصم على الرد والعناد وسوقه إلى 
المكابرة واللجاج > واستعمال المقدمات الکاذبة وان تسامها الخصم إلا في 
الم:اقضة ويحترز سوء التعبیر والازراء بالخصم وها يةه هن الاءظتار ات 
والشتم وأي جهالة اخرى إن في ذلك إحياء للحق بإحياء الباطل أي إماتة الحق 


رھ 


والجدال أحوج إلى كمال الحسن من الموعظة ولذلك أجاز سبحانه من 
الموءظة حسنتها ولم یجز من المجاداة إلا التی هي أحسن : 

م إن في فوله : #بالحكمة والموعظة الحسنة وجاداهم بااتي ھ 
احسن 4 أخذاً بالترتیب من حيث الأفراد ء فالحكمة مأذون فيها بجميع أفرادهاء 
وااموعظة منقسمة إلى حسنة وغير حسنة والمأذون فيها منهما هی الموعظة 
الحسنة » والمجادلة منقسمة إلى حسنة وغير حسنة ثم الحسنة 1 التي هي 
أحسن وغیرها ء والمأذون فیها منها التی هي آحسن > والآية ساكتة عن توزيع 
هذه الطرق بحسب المدعوین بالدعوة فالملاك في استعمالها من حیث المورد 
حسن الأثر وحصول المطلوت ومن ظهور الحق . 

فمن الجائز أن یستعمل فی مورد جمیع الطرق الثلاث وفي آخر طریقان أو 
طريق واحد حست ما تسستدعيه الدال ویناسب المقام ۱ 

ومنه يظهر أن قول بعضهم إن ظاهر الآية أن يجمع ( صلی الله عليه وآله 
وسلم ) في دعوته بين الطرق الثلاث ليس في محله إذ لا دليل على ازوم الجمع 
بينها بالنسبة إلى كل مدعو وأما بالنسبة إلى جميع المدعوین فهو حاصل . 

وكذا ما ذكره بعضهم أن الطرق الثلاث المذكورة في الآية مترتبة حسب 
ترتب أفهام الناس في استعدادها اقبول الحق فمن الناس الخواص وهم 
أصحاب النفوس المشرقة القوية الاستعداد لإدراك الحقائق العقاية وشديدة 
الانجذاب إلى المبادىء العالية وكثيرة الالهَة بالعلم واليقين فهؤلاء بدعون 


بالححمة وهی اليرهان 5 


و مغ م عوام وهم أصحات وس کدره واستعداد ضه‌یف مع شدة ألفتهم 


ہبالمحسوسات وذوة تعلقهم باأرسوم والعادات قأصرة على تاقي واه هن عير 


أن یکونوا معاندین الحق وھؤلاء یدعول بالموعظة العو عه . 


ہے 


و مم أصحداب العناد واللجاج اون یداداون بالباطل ایرد حضوا ره الحق 
عايهم تقلید أسلافهم في مذاهبهم ازاف لا ينفعهم المواعظ والعبر › ولا 
دهد دهم سائی البراهین وهؤلاء هم تھے امر بمجاداتهم بالتي هي احسن : 

ووه أ ۱ یخاو من دوه اہی لا و اختصاص 5ل طريق يمأ داب مه من 
مرتبة الفهم فرہما انتفع الخواص بالموعظة والمجادلة » وريما انتفعت العوام 
وهم ألفاء العادات والرسوم بالمجادلة بالتى هی أحدن » ولا دلالة فى لفظ الآية 
علق ما ذكر من التخصیص ۲ . 

والان لكي الیحکمه من القَران 13 ونجعل تج فاتا حکممف پل م:ا 
اتباع القواعد الاتية : 

» اتخاذ القرآن الیجکیم صدیقاً حميما انا » وقراءته قراءة خشوع‎ ١ 
. وتطبيق » وكأنه يتئزل علینا‎ 

۲ تعلم ایساتہ 3 وتطبيق ما تأمرنا به » وتنھاناع ےه بكل حدیه 
واخلاص > ودیه صادفه . 

251 هل الحكدمة مزه لأنه مع الحكمة وم حیطھا 4 وی کل ارة مم اف 
سح وہ وحکمة 7 

238 جعل ٤ 0 THES EDS‏ على صوء المرآن وحکمته ۱ 


ك٥‏ - در که اھا ٠‏ ونطهرها 4 ونر دیما 1 7“ علی ضوء سے کوچ 


وھداہ ۱ 





(۱) المیزان في تفسير القران ‏ ج۱۲ - ص۳۷۱ ۔ ۳۷۳ . 


٤ 


2 


کے التعامل 6 الآخرین اجتماعما - وعلى 7یع اللاصعدة 7 على صوء 
فا خسان 

۷- جعل القران مرجعنا الذي نعرض عليه انفسنا » وتصرفاتنا الفردیفے 
والاجتماعية لتق ان حن مہب مه وه : 

5 ا فی آراته 4 ؤالتدبر فيا يزيل الرواسب والب ات 4 


7 0 
۹ ۳ الاتعیاظ والاعتءار ده » والتخاق بأخلاقه 4 والتأدب بادارہ ۱ 


8 اس لٹ او افاق العلم 1 والمعر فة التی دهت ها 2 1 والنھل منھا‎ 5 ٠ 


۹ 2 ان تكون ا(عحكوة 4 والموعظة ادخ شم 4 والمحادله اتی هی 


ص 


أحسن » وسياتنا العلمية والتنظيمية في الذعوة الي الله » وتبلیغ رسالته ‏ وقي 
سلو کنا ودصر نا الفردی والاحتماعی ۲ 

آیات ور انية 1 ف اع نت 

واذا طاقتم النساء فبلفن آجلهن ؛ فأسکوهن بمع‌ر وف آوسرحوهن 
دمعر وف 1 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا »> وه‌ن يفعل داك فود ظلم نمس 
ولا تخل و | اينات الله هر وا 3 وادکر وا ذعمة الله عايكم 3 وما أن ل عایکم من 
الکتاب . والحكمة . یعظکم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء 
Of‏ 


#و بء امه الکتات 4 واللحكمة والتوراة 3 والانحیا 04 


علیم 


(۱) سورة البقرة » الآية : ۲۳۱ . 
(۲( سورہ آل عمران 4 الآية ۸ ۲ 


0 


#واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب » وحكمة » ثم جاءكم 
رسول مصدق اما معكم . لتؤمنن به ء واتنصرنہ ء قال آقررتم . وأخذتم على 
داك امر ی 4 اوا اڈررنا 4 وال فاشهدوا 4 وانا معکم ری الشاهدين > (۱) 5 

#أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » فقد آتینا آل ابراهيم 
الكتاب 1 والحكمة 3 وآتیناهم ملکا عظيما» ۲( 1 

ع واولا فضل الله عايك ورحمتہ لهمت طائفة منھم ان يضاوك . وما 
والحكمة » وعلمك ما لم تكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظيما . 


اد قال الله يا عیسی ابن مر یم ادکر نعمتي عليك » وعلى والدتك ء اد 
أيدتك بر وح القدس ء تكلم الناس في اامهد ‏ وکهلا واذ علمتك الکتاب ء 
والحكمة » والتوراة . والانحیل اذ تخاق من الطين كهيئة الطیر بإذني » فتنفخ 
فیها فتکون طیرا بإذني . وتبریء الاکمه ‏ والأبرص باذني ‏ واذ تخرج الموتی 
بإذني » واد کەفت بني اسرائيل عنك . اذا جثتھم بالبینات ء فقال الذين کفر وا 
منهم : ان هذا الا سحر مبين ب4 9 . 

#إذاك مما أوحى اليك ربك من الحكمة » ولا تجعل مع الله الها آخر 
فتاقی في جهنم ماوماً مدحورآً 4(" . 


# و(قد اننا (قمان ا(حکمة ۹ ان اشکر الله 6( ودن یشکر فسانما يشكتر 


(۱) سورة النساء ‏ الاية : ۵۶ . 
)٢(‏ سورق ,تایه + 85 . 
(۲) سورة النسماء » الآية : ۱۱۳ . 
)٤(‏ سورة المائدة ‏ الاية : ۱۱۰ . 
(6) سورة الاسراء ‏ الاية : ۳۹ . 


3 


ات سے ہیں 12 10 1 ]| سای ٠۲۱6‏ 
حا هت كي 2 


#واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله » والحکمة ء ان الله كان لطيفاً ' 
حا سس ۱ 
خبیر اه ۱ 


# وش ددا ملاكکہ 3 واتیناہ ا(لحکمف وفصل الخطاب ٭ ۳( ۱ 


#ولما جاء عيسى بالبینات » قال : قد جئتکم بالحكمة . ولأبين اکم 
بعض الذى تختلفون فيه . فاتقوا الله واطيءعون؟ (4) 


طحكمة بالغة ذما تغنی النذ رک( 


إوعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء 
هؤلاء ان کنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم ا:ا الا ما لمتنا انك أذت 


#هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العسزیسز 


#وهو القاهر فوق عیاده » وهو الحکیم الخبیر 4 . 


(۱) سورة لقمان . الآية : ۱۲ . 

(۲) سورة الاحزات ‏ الآية : ۳۵ . 
(۳) سورة ص . الارة : ۲۰ 

() سورة الزخرف ‏ الاية : 1۳ . 
(۵) سورة القمر الآية: ه . 

(1) سورة المقرة » الآية : ۳۳۳۲ . 
(۷) سورقزال عمران > الآية : + . 
(۸) سورة الانعام . الاية : ۱۸ . 


¥۷ 


ل هو الذي خاق السموات والأرض بالحق ‏ ويوم يقول كن فيكون قوله 
الحق وله الماك يوم ینشخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم 
الخيير 20# . 

#وتاك ححتنا آتیناھا ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ريك 
حكيم عايم 2924 . 


ار . تلك آيات الکتاب الحكيم 4 . 

واولا فضل الله عايكم ورحمته وان الله تواب حکیم )4( . 
وانك لتلقى القرآن من ادن حكيم علیم 4( . 

الم تلك آیات الکتاب الحكيم»” ' . 


انا جعلناه قرآناً عربياً لعاكم تعقلون . وانه في ام الکتاب ادینا للي 
حكيم # )۷( 


#وان تستطیعو | آن تعد(وا دمن امساء وأو حرم فلا و کل المیل 
فتذروها كالمعاةة وان تصاحوا وتتةوا فان الله كان غفورا 55 . وان يتفر ةا 


ین اللہ کل هن س عم 6 وکان الله راتا حکیما که رف ۰ 


۲ : سورة الانعام » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الانه‌ام » الاية : ۳ 

(۳) سورة يونس » الاية : ۱ 

٠١ : سورة الئور  الآية‎ )٤( 

٩ : سورة النمل ء الآية‎ )٥( 

)بو رخ لقمان > الاية + ۲ 

(۷) سورة الزخرف , الاية : 1-۳ . 
(۸) شور النضاء » الاية : ۱۳۲۱۲۹ . 


۸ 


۰ . 55 : 
۶ ونادی «وح رده ذال رب أن ابی من اهاي وان وعدك الحق وادت 


۰ 0 سوره هود ۵ الا یه‎ (١( 


٤۹ 


الحكية في السنة الثريقة 





تقدم فیماسبق أن القرآن كتاب الحکمة ‏ وأن من يؤمن بالمعارف 
العدقيفقية المج تیمها 1 ویلتزم دتعاليمه 1 وأندلاقياته 1 یصمح اسان حکیما 


وسنة الرسول الأعظم (ص) ء التي هي اقواله » وأفعاله » وتةريراته ء 
وروايات کا أهل ا رع 3 ھی الم‌صدر الثاني لاش ر ھ4 الاسلاممة 3 وهی 
المفصل » والشارح اما أجمل في القرآن . وهي صادرة عن الرسول الحكيم 
الذي هو مرد.ط ,الله الحکیم 1 عن ريق اأوحي ¢ وصادرة ارض ا عن اة رع 
الذين هم الامتداد الطبيعي لاوحی ء والرسول (ص) ء ذهي حكيمة آیضا 
وبالتالی وال الترام ان ,الا حادیث 2 واأروايات الشاوييحه 8 في الواقسع 4 
تجعل مه اشنا ۰ یا e‏ 8 هده الحياة 3 وعایه یکون من المهم 
للانسان ء إن یتأمل ‏ ويتدبر فی الاحاديث . والروایات الشريفة » لكي 
يطبقها 3 ویستلهم مذها منهاحا 7 ۳ 3 وعيرا کی حياته . 


ادوه ¢ والمعرفة 1 وااتفةه قی الدين 5 


وجل - : 


اه 


#ومن يۇت الحكمة فقد آوتي خیر | کثیر اه ۱ 


وال : ر ان الحكمة ی المعرفة 95 والتفةه فی اذدین 1 فمن 42 منکم ذهو 
حکیم )200 ٠‏ 


ويةول الرسول الاعظم (ص) : 


0 لكل شي ۶ عماد 4 وعماد هد | اللين اه مه یو ١‏ 


ويقول (ص) : 


لا دن درد الله ډه خيرا يدفهه فی الدین 7سد 1 


في غیاب المعرفة » یبقی الانسان يعيش في ظلمات دامسة ء لا يدري 
الى اين يتجه » وكيف يسير . فالمعرفة هي بمثابة النبراس الذي يستطيع به 
الانسان اهتداء الطريق . ان الامية تضرب على الانسان ستارا من الجهل » 
والتخاف . وتجعله لا يدرك حتى أبسط الأمور ولا يعرف كيف يتصف في 


مختاف محالاات الحياة 1 وبالتالي يع في اک من الا حطاء 1 وا رات . 


ومن هنا نجد في الإسلام ء أن « طلب العلم فريضة على کل مسلم 
ومسلمة ¢ ودیدد الامر بطلب العلم 4 مهمأ کان مكانه نائيا © J‏ اطايوا العلم 4 
ولو في ااصین 6 ورل اأخت على الاسةهرارية 4 واأديمومة في طالب العلم ¢ 


۳ اطاءوا العلم من المهد الی اللحد ) . 


وعلی رأس المعارف التی تعطی للانسان الحکمة فى الحياة ‏ التفقه فی 


ص 


الدین 5 ذلك لان ات422 في الین 4 يعطي الا تن صورة متکاماة عن أحكام 





۰ رحار الانوار - ج١ - ص۲۱۵‎ (١( 
5 ۲٦٢۹ص‎ - ١ج‎ - المصدر السابق‎ (۲( 
. اله‌صدر السابق - ج۱ - ص۲۱۲‎ )۳( 


o۲ 


الله ¢ وأوامره 7 ونواهيه 6 وحدودہ 4 وعن ال املات 8۸ الا 1 من ع ود 4 
وايقاعات 4 ومواريث ¢ وما شادہ داك . ويفتح آفاق المعارف الألخری اة 


له . 


ومن الطبيعي أن من يتھ ٩2‏ في ات E e‏ الك من الحقائق 4 
والم<هولات ۲ وادا دی التفقه عا ی سناش التقوى 4 واأخشية هن الله ¢ 
والعزم 4 والتصميم علی تطبيق أحكام الله 1 ویصمح الا ان کس ۰ من 
الناحية النظرية » والعملية . واضرورة التفقه ‏ أوجب الفقهاء على الانسان 
المکاف > ان یتعلم المسائل الشرعية التي یبتلی بها في حیاته » لیس في مجال 
الطهارة ۰ والصصلاة ۰ والصوم ( حب 4 وانما فی كافة أقسام الفقه » 
وفر و4۶ ۱ فعلی سبیل ا(مخال 4 التجارة ¢ فالتاجر عايه آن يتعلم المسائل التي 
تتعاق بالتحارة - وف لا ٣ل‏ المسائل الضرورية الآخری - والا وفع في دائرة 
الر با 1 واأربح عير مشروع 4 وعير ذلك : 


اة وطاعة الله 4 ومعر 49 الا مام 3 
وال تعالى 
یا أيها الذين آمنوا . اطيعوا الله . واطيءوا الرسول . واولى الأمر 
منکم 146 ۱ 
سثل الا مام الما مار رع عن تمسیر الا ره الكشودمة : یؤتي الوددكمة من 
دشناۓ > ومن يؤت الحكمة فقد آوتي خیر | کثیر | ء وما یذکر إلا أواوا ال بات 44 . 
وال الا مام (ع) : ¢ PD‏ هی طاءة الله 4 ومعرفة الومام 9 ۱ 


(۲( میزان ال حکمة - ج٢‏ ۰ ص٤۹٦‏ 3 


۳ 


وكثيرة ھی الایات القرآنية والاحادیث الشريفة التى تأمر الانسان باطاعة 
الله واارسول ۱ وأولى الأمر الذين هم أئمة أهل الت () الاثني عب 
أولهم علي بن ابي طالب (ع) وأخرهم محمد بن الحسن ؛ اوضع 
المنتظر (عج) > الذي غاب الغیبة الصغرى » ومدتها سبعون عاما ‏ » وكان له 
فيها نواب خاصون » وهذه تسمی ( اأنيابة الخاصة ) . ثم غاب العيبة الکبری 
التي لا زالت متواصاة ‏ الى أن يأذن الله له بالخروج ‏ ولم يحدد له فيها نوابا 
خاصین » بل ترك مسألة النيابة للفقهاء العدول ‏ الجامعين . لاشرائط وهذه 


سمی ( اأنیابة العامة ( « وأمر الئاس بتقلیدھم 1 
يقول الإمام الحجة (عج) في شأن النيابة العامة : 


) من کان م ن الفقهاء خلا 1 او ره 4 E‏ أل رنه 4 Ê,‏ لهواه 5 82 
لأمر مولاه 1 فللعوام ان يقأدوه ۳ 


وما ان الا سلام قد اوضح أذا نظريته في الامامة ‏ والقيادة ٠‏ وركز في 
كثير من آياته على الطاعة » وأهميتها وضروريتها ء فعلى ذلك تكون الطاعة ميدأ 
5 لاسير وراء القيادة الشرعية » اذ لا تستطيع هذه القيادة أن تفعل شیثا 
بدون اطاعة القاعدة لها . وكما يةول الإمام علي (ع) : «لا رأي لمن لا 
يطاع 2920 . ومن هنا فالطاعة قيمة ضرورية ء تعرج بالانسان الى مدارج التكامل 
والکمال _ 


وطاعة الله ۰ هي التزام منهجه » وطريقه ‏ دون الحيدان عنه ‏ كما التزم ره 
الرسول (ص) » والائمة (ع) » وطاعة الله تعنی ايضا اطاعة من أطاعه » 


وءصریان من عصأه . 


(۱) تحریر الوسيلة ‏ ج١‏ - ص ه ۲ 
(۲( شرح الغرر والدرر- ج۷ - ص۲۲۱ ۱ 


6 


ومن هنا فلكي تكون حكيماً فی حياتك » لابد أن تصرف امامك ء 
وقيادتك . ذلك لأن القيادة حاجة ضرورية » وسنة كونية » والدليل على ذلك ان 
لهذا الكون قائد » ومدبر » وهو الله » وما من مشروع في الحياة ء كبر ذلك 
المشروع ‏ أم صغر » الا ويحتاج الى مدبر ء وموجه وقائد . والإمام هو القيادة 
الموجهة للانسان فی طریق الله . ومن تكاماية الدین الاسلامي ‏ الذي هو دين 
الحكمة . انه لم يترك الانسان بلا امامة » وقيادة » بل ارسل له الادییاء 
والرسل » لكي يهدوه الى الحق . وكان خاتمهم محمد (ص) ء ثم الأثمة الاثنا 
عشر (ع) من من بعده . ثم بعد ذلك اانواب الخاصين(١2‏ . وبعدهم اانواب 
العامین ٠‏ وهم الفقهاء الجامعون للشرائط . واذا ادرکنا الدور الخطير للقيادة 
الاسلامية ء يتبين لنا ان معرفة الامام مقوم من مقومات الحکمة ء اذ ان الانسان 
بلا امام ء وبلا قيادة ء كفينة بلا ربان ء لا تدري الى اين تتجه ء ولا كيف 
سیر . ومن هنا جاء فى الحدیث الشریف : 


۲ : : 5 5 : 


الحكمة » واجتناب الکباثر التي آوجب الله عایها النار . 


وەن بوت الحكمة . . 7 فقال 70 معر 43 الا مام ۹ واجتذاب ا2۶ التي أوجب 
الله عايها الذار 8- 


كيف تكون الحكمة هي اجتناب الكبائر ؟ 

95 معديال العوري 4 بو‎ _ ٢٣. العمري‎ E ۳ واب الا مام المهدي الخاصين هم‎ )١( 
کاب الا مام‎ J الحسين دن دح . ۳۹ علي السمري : للاطلاع على التفاصيل کتاب‎ 
. المهدي ا‎ 

(۲) بحارالانوار -ج۲۳ -ص ؟ ۹ وفيه ( ۶۔42 ) ددل ( رقہته :.٤‏ 

,۳( ميزان اأحكمة - ج۲ سه ص٤ ٤۹‏ 5 


۵ ۵ 


وقبل الاجابة على هذا السؤال ينبغي انا أن نتساءل : 
ما می الکبائر ؟ 


الکباثر هي الذزوب 5 والمعاصي الكييسرة 1 ودلك مشل 3 الزنا ¢ 
والاواط 4 والاستۃمناء . وشرت الٰخمر 3 ولعب الف واكل الومتة 4 واکل 
لحم الحيوان المحرم ۱ والغربة والاستماع ا ےتا 3 والنمیمة 2 والكذب ¢ 
والكذب على الله والرسول أو الإمام ء وااظلم . والغصب بالباطل والخيانة » 
واشاعة ااا نے 3 والاحتکار 4 والاءتراض على الله سحا زه وفى القضاء 
والقدر 1 والمدعة في الدین 1 واأتكين على عيادة الله سب حا زه 5 وترك الصلاة 
اأواجية ۰ ودوك اي واحت من اأواجيات الأخرى 3 وااتكذيب بشی ۶ من القران 
والاحكام الشرعيقة 4 وترك از وگو بالمعروف والذهى عن امہ کیٹر 4 وتحایل 
الحرام ¢ ونحریم الحلال 3 والتجسس على العیووت 1 والحكم يما لم ۳ 
الله » وخطية المرأة ذات البعل او في العدة » والخروج على الامام عليه 
السلام » وعقوق الوالدين » والسرقة ء وتزویج الباطل » واماته الحق » والعداء 
مع المومن 1 والسست مطافا وخصوصا 7 لله - عر تا راھ (ص) 
واعطاژه 1 وفطع والطریق 1 وااره‌ي بالزذا 3 والسعي في خراب اامساحد ¢ 
وا(سحر ¢ وس ھور اله وحرو<هن مک مات 3 وااغبيوك الله 1 والغش 3 
والیمین الفاجرة 4 واافساد في الارض 3 والقيادة (فيسادة الناس لأمغاء 
والفجور ) 4 والاضلال عن مسبیسل الله » والفرار من الزحف 4 واا رما 
e‏ اکب ره 3 وکتمان ااشهادة ۰ ویازم لأمرء آن يطاع على الکباثر ۰ في 
الرسائل العه‌لية . 

واکسر الكبائر تاك التی اوجب الله علیها الخاود نی الهلا کالقتل 
العمد . 
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وەن قتل و نا متعمدا ور اوه جهدم خاادا فیهاکه () ۱ 

والکبائر تترك آثارا سيئة وخطيرة على الفرد من جهة ‏ والمجتمع من جهة 
ثانية » وتغضب الله أشد الغضب من جهة ثالثة . وباجتناب الكبائر یحقق 
الافان ما يلي , 

۱ - نطمیق مدا تەوی الله 1 و مت مده 3 ودا وجوت اطاعته ۲ 

۲ - صيانة النفس من الاثار السلبية الخطيرة الكبائر » الفردية منها 
والا<ةماعية . 

۳ - وښد المجتمع من هذه الا ثار ۱ 

2 دحهیق مرصاة ارت ۱ 

1 د الیحکمة‎ ٥ 

وبما أن الحكمة هي المعرفة ء ووضع الشيء في موضعه ‏ فاجتناب 
الکیائر التي اوحجتب الله عایھا الثار هو تطمیق لمعرفة ح42 ¢ ووصع لأشيء في 
مو صعه دالتأکید . وعلیه وا حکم4 نود الى اجتناب الکمائر 4 والحکیم هو و 
یجتنبها » ویعمل على أن لا یصر على الصغائر ( الذنوب الصغیرة ) » او لا 
يرتكبها 5 

يو ل تعالى في القران الحكيم ۲ 

#إولله ما في السموات وما في الارض ليجزي الذين آساءوا بما عماوا » 


ويجري الذين احسنوا با حسنی ۱ الذين یبحتنہوں کباثر الا دم 1 وااه‌واحش الا 


٥ك‎ 


اللمم!''ان ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأكم من الأرض واذا انتم 
اجنة في بطون أمهاتكم فلا تزکوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى 4 . 

ويقول الإمام الصادق (E)‏ : 

« الکباثر جیع : قتل المؤمن متعتميدا وقذف المحصنة والفرار من 
الزحف 4 والتعرت رول الھجرۃ(۲). 4 وأكل مال اليتيم طلما 1 وأکل اثر با بعد 
البينة » وکل ما اوجب الله عليه النار ») . 

حل اأحكمة' 

م هو عدرل ؟ 

اهنت هو الحاجز دمن سيین 4 وهو ی الشی ء واطارہ 1 ودمعة 
حدود 3 والمحدود هو المعین ریحدودہ 5 فين الصورة هو الا طار المحدد لها 6 
والذي یمیزھا 4 وی<حجزها عن غيرها وبداء على د فذحل الحكدمة هو الحاجز 
بینها وبين اللاحكمة . وهو اطارها المحدد لها . 

يةول الإمام علي (ع) : 

و حد الحكمة : الاعراض عن دار الفناء » والتوله بدار البقاء “(١‏ . 

لو تصورنا ال کک ٤‏ حل رم ه 4 واهده الحدیفة سیاج رحد دها ور جزها 


ویمیرہ بن عبرها 4 فکل ما هو وافع می داخل مدا السیاج صو من صمن 


(۱) الذنوب اأص » ویعتیر الاصرار علیها من الكبائر . 
(۲) سورة النجم ء الآية : ۳۲-۳۱ . 

(۲) المقصود ترك الدین . 

. 11۰ ميزان الحکمة - ج٣۳ - ص‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق - ۲ - یں ۵ 2٩‏ . 


۸ 


الحديةة »> وجزء مها ( وكل ما هسو خارحه ایس مذها : وعلى لاف کن 
القول : ان كل ما هو واقع ضمن حدود الاعراض عن دار الدنیا - باعتبارها 
مزرعة الآرة ‏ 4 والتوله بالدار الأخرة ¢ هو هن الد کن 2 وکل ما هو حارج 


عن هذه الیددود ¢ ليس كن ا في شيء : 


فلکی تكتسب الحكمة وتصل اليها يجب أن تکون ممارساتك فى الحياة 
ضمن هذه الحدود . 

رأس ااحکمة: 

ارس من الشىء هو اوەه ع راولت »> وايضا اعلى جزء فيه . ففي 
الكائنات الحیة العمودية ‏ كالانسان ‏ يكون الرأس أعلى جزء فيها » بینما في 
الكائنات الحية شيه الافقية » کالخیول ء والجمال » والبقر والغنم والقرود 
و... » والافقية کالزواحف . مثل الوزغ ۱ والتمساح ٠‏ واليدنهيوات ‏ مثل 
النمل ء والنحل ء والذیاب ‏ و... ٠‏ يكون الرأس في آولها » ومقدمتها . 
ويفهم اشا من اأرأس أنه الجزء القائد . والمدیر للشی ۶ ۱ 

فرأس الحكمة يفهم منه انه مقدمة الحکمت أو أولها » أو انه اعلى 
مرحلة من مراحلها ء او أنه الشيء المؤدي والقائد اليها . أو أنه الرئيس والةائد 
لها . ويتيين من خلال الأحاديث الشريفة والروايات . أن رأس الحكمة هو 
مقدمتها » وأولها» وان كانت مخافة الله هی مقدمة الحکمت وأعلى مرحلة من 
المي ا ا وہ وہ نہ یف ۰ تب رذ تزاس 
الحكمة . ومنه نستنتج ان الرفق لا یمٹل اعلى مرحلة من مراحل الحکمت 
وانما يمكن ان يكون مقدمة » ومدخلا لها . 


ومن روژوس الحكمة التي تذكرها الا حادیث الشريفة واأروايات مغ يلي : 


۱ - میحاذه الله . 


هه 


۲ - خشية الله . 

۳ - حفظ الدين . 

. طاعة الله‎ - ٤ 

06 ازوم الحق ‏ وطاعه المدق . 

5 - الرفق . 

۷۔ تخاب الخدع ۱ 

الحكمة » ضالة المؤمن . 

یقول امیر المژه‌نین ء علي بن ابي طالب (ع): 

« الحكمة ضالة المؤمن » فخذ الحکمة ولو من اهل النفاق )20 . 
مل حدث 1ك آن آضمت كا ثمینا ؟ 


اذا كان كذأك , فلا شك انك كنت دہ عحصث عن الشيء المفةقود دة 4 


ودقة» آملا فی الحصول عليه . وهكذا حال الحكمة بالنسبة للانسان المؤمن » 


هي ااته 0 اي بده المفةقود الذي یسعی وراءه 0 ود.حت رد باھتمام بالغ ۹ 


کیا نسعی الام فی اأرعحث 1 وراء طفلمها المفقود! 


ولیس مهما عند من تکون الحکمة وكيف واين تکون » بل المهم الحكمة 
دادما 1 وهذا ما ددل ع اه قول الا مام ۲ لان الحكمة أمر عقلاني ۲ ومنطقي ۰ 
.صرف النظر عن الشخص 1 او الدهة التي انطاةت مرها 4 حتی فيل 1 ول 


الحكمة 2 وأو من رووس المجانين! 





)۱( میزان الحكمة ‏ ج٢‏ 5 ص٤۹٦‏ . 


وهناك رواحات متعمددہ فی هذا المحال ۰ من ضمنها قول الا مام 
على (ع) : 
و خذ الحكمة انى كانت » فان الحکمة تكون فی صدر المنافق ء 


فتاجلج فی صدره » حتی تخرج ۰ فتسکن الی صوابها في صدر المومن ٩۲‏ . 


ويقول (ع) : 
ر الحكمة ضالة الهمؤمن 3 فاطا۔ءوھا وأو عل الييشرك تکونوا أحق بها 4 
وأهلها ء٢٢‏ . 


ودقول زع J:‏ اة ضيالية كل مؤمن 1 فخذوها ولو م ن أفواه 


Cr المنافقین‎ 


)) أو وجددم سراحا یتوفد بالقطران 7 في ام 4 مظامة ¢( لاستضأتم رد 1 ولم 
یمنعکم مم ريحم جو كذلك ی اکم ان تأحذوا الىحکمة ممن وحدتموھا 
۸۵ ۵ پ ولا یمنعکم مہو ۶ رع.ته فيها 20 : 

ویول الا مام رین العایدین )رع( ہے 

) لا تحفر الاؤاؤة ااثووب4 آن تحتا .4 من مالک 7 ا( خسیسة 4 وان بو ی حددني 


وال ۽ سمعت امير المؤمنين رع یقول ان الکلمه من 7۳ اجاج في 
صدر المنافق نزاعا اف مظانها 1 <می دافظ بها 1 فيسمعها المومن 1 فیکون 





(۱) ميزان الحكمة - ج۲ - ص۹۲٤‏ . 
(۲) اأمصدر السابق - ص٤۹۲٦‏ . 
(۳) المصدر السابق - ص٤۹۲٦‏ . 
)٤(‏ الأمصدر السابق ۔ ص٤۹٦‏ . 


۱ 


احق بها فیتلقفها ۰( . 

ویقول الرسول الاعظم (ص) ۱ 

( كلمة الحكمة ضالة المؤمن ؛ فحیث وددها ذهو أحق بها 7 : 

وهنا نقطة هامة من الضروري ذکرها ء فيما يرتبط بأخذ الحكمة من 
نها على حساب ا(مءادیء ۱ اي ان لا تكون االحكکمة مناقضےه للشرع 
الا سلامي 4 وال وت هي سکم ۲ 

وھدذہ ما رظ بالاستفادة من عأوم الشرف 4 والغرت 3 وغيرهما 4 
ومن انجازاتهم الددرئة في جم المحالات : فالاسلام يدعونا 3 الاستفادة 
هن علوم الآخرین 3 وانجازادهم ¢ بل ہی كن وم الاعداء وتجاربھم ¢ الا أن 
أمرأ هاما دجس ان دنه اليه 4 وهو ان ا تكون کل الإمام على )€( ¢« J‏ ل 
اة أنى كانت . . ) © سا ۳ لہ ندخل الى الا مسلام ما ایس فسه 6 
وددعى ات ذلك من الم سلام ۔ وهو مناقضص 20 ومن باب أ الیحتککھ آنی 
كانت . وبكلمة : أن شرط أخذ الحکمة من الآخرين » ان تكون الحکمت 
يقرها الإسلام والعقل ء والا فهي ليست بحکمة ء ودخياة على الإسلام . 

وم أجمل الا وحن 3 وهو سحت عن الیحکمه4 ! وما نی اض ادرٹ 

والان فلکی تاش الیحکمه من اا واجعل تصر فاتنا واعمال:ا 59 


العدياة حکیمة اح ح4 4 یازم انا اتباع الةواعد الدالية : 


. 1٩۲ص‎ - المصدر السابق‎ )١( 
. ٩۲ الءصدر السابق - ص‎ )۲( 


1۲ 


۱ - ان تخد السنة الثبوية الشريفة صديقة حميمة اد کما القرآن - 
ونقرأها قراءة تطبیق » وعمل . 

ہمت أن نتعلم الا <ادیث 0 واأروايات الشريفة 4 ونطيق فيا تأمسر :ا ده » 
وتنھانا عہ ڪڪ ل ره 4 واخلاص 4 ودية صادقة . 

ان ننھل التحكومهة منھا 4 لأنها شارحه القَران ¢ وم مص له سا اجمل 
فيه 1 وکل حددٹث بفیض بالحكمة . 


٤‏ = ان تكون HDS‏ بالرسول الأعظم (ص) ¢ ودالامة رع : عللاقفة 
el‏ ا ساد 4 والمةود بالقائد 4 لكي نتعلم من حکمتهم 4 وتات منها 


۵ - ان علق اتفستا وتربیها على ضوء الستة وحکه‌تهنا.. 
اك ان نتعامل یئ اخامن۔ وفي جج المحالات -علی ضوٹھا : 


۷- ان تكون المرجع الآخر نا نعرض عليها انفسناء وتصرفاتنا 


۸ - ان نتأمل فيها ء ونستنتج فی اطارها لا خارجا عنھا ء والتأمل فيها . 
والاستنتاج مزها يكس الحكمة . 

. ان نتعظ بها ونعتین ونتأدب بادابها ونتخلق بأخلاقها‎ - ٩ 

۰ - ال نستدمر اذاف العلم » والمعرفة التي تفتحها لنا » وننهل منها . 

١‏ -ان تجعل المعرفه خاقنا في الحیاة » ونتفقه في دینناء فالفمه عماد 


۲ 2 ال نطیع الله دائماً ة 8 گا ۰ وتعرف امامتنا وقیادتذا . 


۳ 0 ان بجتنب الکباثر اھ اوجب الله عليها الثار 0 وات ل تھے 


1۳ 


بالذيوب مهما صعرت . 

٤۔‏ ان يكون شوقنا الى الدار الآخرة ء واعراضنا عن الدنيا مع اخذ 
ال مره 4 حرط الذي دسیر عايه می راتا 4 وا" زتحاوزہ : 

۵ ۱ ۳۹ ان تکون بدذأة::ا لله وسكلتنا فی اطاع-ه 4 واجتدات ذواهیه 1 

5 ان تکون الحکمة دام ضالتنا المفقودة التي نبحث عنها . 

أحاديث شريفة في الحكمة : 

)( الحكمة رياض اانہلاء 1 العاوم در هه الادراء )۱( ۲ الا مام على )€( : 

( الحكمة سجرة لاست 7 القلب ٠‏ وتدمسر على اللسان ۾" . الاإمام 
علي (ع) . 

( من عرف الحكمة 1 لم دصسر على الازدياد منھا 000 ۱ الا مام علي 


(ع). 
)) کا الحكوة بسمعها المومن 1 حیر هن عمادة 3 رتو 7 اأرسول 
الاعظم (ص) . 
من وصية أقمان لابنه : 


) 8 بنی ! تعلم اة 6 تشرف به 4 وان ا( حکمة تذل على الدین 4 
وتشرف العہد الحر 1 وتسر فسع المسكين على الغني ۰ وتقصدم الصغير على 
الکو 


(۱) ميزان الحکه4 - ج٢‏ - ص 1٩۰‏ ۱ 
(۲) اله‌ص‌در الستایق - ص ٦۹۰‏ . 
(۳) اأمصدر السایق - ص ٦۹۰‏ . 
)٤(‏ ااه‌صدر السابق - ص١۹٦‏ . 
(ه) ميزان الحكمة ‏ ج۲ - ص۱٩1‏ . 


53 


« اول الحكمة ترك الاذات ء وآخرها مقت الفانيات » . الإمام 


علي (ع) . 


ر حد الحكمة الاعراض عن دار الفناء » والتولہ ہدار المقاء 00 الإمام 


علي (ع) . 


( من الحکمة أن ألا تناز من فوقك 1 ولا انی من دونك 3 ولا تتعاطى 
ها لیس فى قدرتك ‏ ولا یخالف لسانك قابك » ولا قولك فعاك ‏ ولا تتکلم 
فيما لا تعلم ۰ ولا ضرت الامر عر الا وال 1 وتطليه عل الاديار ۷( ۰ الا مام 


علي (ع) . 


. 3 
لآ ب ٠.‏ ون جک مه ( يعني المرء ) : اه سشه4 1 5 الا مسام 


علي (ع) . 


)) ذظ الین تمرة المعرفة 3 ورأس الیحكکمة ,5 . الإمام علي رع 0 


ورأس الحكمة » ازوم الحق » وطاءة المحق ٩»‏ . الامام علي (ع) . 


)0 راس اة 6 مداد الله )۷ ۷( 


۱ الإمام علي دن الحسين رع . 


)) شمه الله 3 راس كل سی کی 2 یت الرسول الأعظم (ص) 5 


(۱) المصدر السابق - ص 5460 . 
(۲) ا(مصدر الضارق ‏ ص 5860 . 
(۳) المه‌صندر الستارق - ص ه 5غ . 
)٤(‏ المصتدر السابق - ص 5460 . 
)٥(‏ المصدر السابق - ص141 . 
(1) المصدر السابق - ص١۹٦‏ . 
(۷) المصدر السابق -۔ص ٦۹١‏ . 
(۸) الءصدر السایق - ص141 . 


“٥ 


ران اشرف الحديث ذکر الّه » وراس الحکمة طاعته :۷ الامام 
الصادق (ع) . 

وان الرفق رأس الحکمة »۲ الرسول الاعظم (ص) . 

«غير منتفع بالحکمة عقل مغاول بالغضب وااشهوة 96 الامام 
على و 

( غير منتفع بالعظات . قلمس متعاق بااشھوات )3 الإمام على (ع) . 

ران الحکماء ضیعوا الحکمة لما وضعوا عند غير اهلها( . الامام 
علي (ع) . 

. واضسم العلم عند غير آهله کمقاد الخنازیر  الجوهر  والاؤاؤ‎ ١ 
والذهب 290 . الرسول الأعظم (ص).‎ 

وان الحکمة نور کل قاب ۰( . السید المسیح (ع) . 

« من خزائن الغیب تظهر الحکمة »۲۲ . الامام علي (ع) . 


)0 مر عرف بالحكمة أي ناج العيون بالوقار والهسة ف 1 الا مام 


(۱) المصدر السایق - ص١٦۹٦‏ . 
(۲) المصدر السایق - ص٦1۹‏ . 
(۳) المصدر السابق ۔ ص 4۹ . 
)٤(‏ اامصدر السایق - ص 
(۵) اله‌صدر السایق - ص 
(7) المصدر ااسایق - ص 
(۷) ميزان اأحكمة -ح٢‏ - ص١۹٦‏ . 
85 الم‌صدر الاق - ص14۱ . 
(۹) المصدر السابق - ص 14۱ . 


٦ 


علي (ع) . 
قيل لاقمان ما الذي اجمعت عليه من حكمتك؟ وال : 
) وای ك حكم دامءة ان رحس ((اس ما دب تاف > وتكره لهم ۳ 
تكره لها )9) الامام علي (ع) . 
ر كاد الحكيم ان یکون نبیا O‏ . اأرسول الاعظم (ص) . 
« الحكيم يشفي السائل » ویجود بالفضائل 2470 . الإمام علي (ع) . 


« الحکهاء اشرف الناس انفس واکثرهم صبراء واسرعهم عفو 
واوسعهم اُخلاقاً ۷ . الامام علي (ع) . 

ولا حلیم إلا ذو عثرة ء ولا حكيم الا ذو تجربة 206 . اارسول الاءظم 
(ص) . 

« اعيا ما يكون الحكيم اذا خاطب سفیها 0( . الإمام علي (ع) . 

ران كلام الحكيم اذا كان صواباً كان دواءاً ء واذا كان خطاً كان 
داءاً ۱)۷ . الإمام علي (ع) . 


عن اأشعبي قال : تكلم امیر المومنین (ع) بتسع كلمات » ارتجلهن 


(۱) المصدر السابق ۔ ص١۹٦‏ . 
)٢(‏ الم‌صدر السایق - ص٤۹٦‏ . 
(۳) اله‌صدر السابق - ص4۱ . 
)٤(‏ ا!ءصدر الضایق - ص١۹٦‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق - ص١۹٦‏ . 
(1) الء‌صدر السایق - ص4۱ . 
(۲) قمص در السایقص 4۱ . 

(۸) المصدر السابق - ص١‏ 55 . 


۷ 


اج > فقأن عيون البلاغة » وأيتمن جواهر الحكمة . وقطعن جميع الأنام 
عن االحاقف بو احدة مهن ۲ یا اٹ مزه 1 المناحاة 4 وثللاث منھا ی الوخد مه 4 
وثلااث مزها کی الأدب ۰ 

فأما اللاتى فى المناجاة فقال : 

١‏ الهي! كفى بي عزا ان اكون ذلك عبدا ء وكفى بي فخرا أن تكون لي 
ا کا اح واجعانی 5منا ردب ا . 

وأما اللاتي في الحكمة فقال : 

) ھ4 كل امریء م زںحسہ4 2 وما هلک امر ء عرف ودره 4 والمرء محہوء 
تخت اسعلله ) . 

واللاتى فى الادب فقال : 

) امن علی من ہت نکن آمیره ۹ واحتج الى من تت تكن آسیره 1 
واستھن عمن کر یئ نے نظیرہ نف 

رانماالعلم ثلاثة : آية محکمة او فريضة عادلة » او سنة قائمة » وما 
خلاهن هو فضل 7 . الإمام الكاظم (ع) . 

)) الجدكةة صا المعرفة 1 وميراث التقوى 3 ودمرة ااصدق 6 ومأ انعم الله 
على عد من عساده نعمه انعم ۰ وأعظم 5 وأرفع 1 واحزل 1 وابھی من 
ET‏ : وال الله ع وجل : #يؤتي اأحكمة سس رش اء 4 ومن يوت ا(یحک2 د 
أوتي خيرا كثير أ وما ور الا اوأوا الااباب که ۱ ای له يعلم ما اودعت وهیأت في 
الختومه الا من اس تيداصكة سی وخدصص:ه بها 3 والحكمة ھی N‏ ¢ و ص 4۵ 


۱ ۰۰ دار الائوار - ج۷۷ ۔ ص‎ )١١ 
. ۲۱۱ بحار الأنوار ج١ - ص‎ )۲( 


1A 


الحكيم الات عمل أوائل الامەور 4 والوقوف عمل عواقيها 4 وهو هادي حاق الله 


الى الله تعالى »© . الإمام الصادق (ع) . 


(۱) اأمصدر السایق - ص ۲۱۵ . 


۹ 


الحكمة والعلم وعإقتھما بالعم 





يقول الإمام علي © 

د العلم ثمرة الحکمة والصواب من فروعها » . 

« بالعلم تعرف الحكمة » . 

سی ان عرفنا الحکمة وذکرنا ان من احد تعاریفها ‏ العلم . 


وم هو العلم 1 


تعر يف العلم ۱ 
ان اصل کا العلم من الفعسل عم 3 اي حصلت اہ 2ے العلم ¢ 
وعرف 1 ونين 7 والعلم - وحمعھا علوم ۔ هيو ادراك الشيء بحفیفته 3 وهر 


0 


٠ 
وهل کل کم 4 6 علم ؟‎ 


وما هی ا[ولاوه بی ما 1 


سے 


اي علم ی 1 


۷۱ 


وللاجابة على ذلك » يازم ان نتعرف باختصار على بعض انواع العلم » 
او مجالاته » لان كلمة العلی كلمة فضفاضة واسعت لا بد للانسان أن يفقه 
حدودها ء ونطاقها » لكي يكون علي بينة من امره » ولكي لا يكون واقعا في 
دائرة الغموض ء والابهام ء وعدم گاب لحقيقة كامة العلم 


هن انواع العلم 4 او محا لا زه ۰ 

العلوم اأدينية ۱ 

وهی العلوم الشرعیه . التى تدذکر فیها الاحكام الشرعية العماية. 
والاعتقادية ¢ كعلم الكلام ¢ وعلم اوه ۲ 

العاوم الالهية : 

وهي العاوم التي بہحٹ عن اأوجود المطاق ۰ من حیث هو > وعما يتعاق 
ره بأمور غير مادیه کالواحب 4 والممکن 4 والعاة 4 والمعاول 4 ويدخل فيها 


البحث فی الارواح » وفي الع ویسمی بالعلم الاعلی ‏ والفلفة الاولی ۽ 
وما عل الطريعة ) الیستا فیز یفا ( ۱ 


العلوم اأحقيقية ۱ 


ری العاوم التي ا تتعیر بتعیر المال 4 والاديان 4 كولم الکلام ¢ وعلم 
المنطق : 


العام اللدنى : 
الان.ياء 4 واارسل 


۷۳۲ 


العاوم التعليمية : 
وهی العلوم الرياضية . كالحساب . والجبر . والهندسة » والمساحت 
والفاك م فى a‏ ہے 


وهو العلم الذي لا يتعاق كايفية عمل 1 


العلم العملي ۱ 


وهو العلم المتعاق بكيفية عمل » فتطیق ا الفنون » والعاوم » 
وميادؤها . 

العاوم الال : 

وهی اله لتحصيل غیرها كعلم المنطق » وا[ل:<و . 

العلوم العربية ۱ 

وهي ا(علوم المتعلقة باللغة العربية ء كالصرف . والنحوں والمعاني 


راليان » والبدیع ×ش جع الادب . 
العلوم الهلونية : 
وهي العاوم الى دونت في الکتب . 
العاو م المتعارفة : 
وهي المقدمات البينة بنفسها فى العلوم المدونة . 
عام الفاك : 


وهو العلم الذي رث 2 موافع الا جرام الس.ماوية 4 وابعادها 6 


۷۳ 


ومادتها . وشكلهاء ومدة دورانها . 
علم النفس (السیکواوجیا) . 
وهو العلم الذي يبحث في نفس الانسان . 
عام الحيواوجيا ۱ 
وهو العلم الذي يبحث فی طبقات الارض . 
عام ااحاه ۱ بیواوجیا ) ۱ 
وهو العلم الذي یہحث في الكائنات الحية . 
علم الاجتماع ( سوسیو لوجیا) . 
وهو علم دراسة المجتمع ۱ 
عام وظائف الاءضاء ) فيزيوأوجيا ) 
وهو العلم الذي يبحث في وظائف اعضاء الکائنات الحية . 
علم الكيهياء ۱ 
وهو العلم الذي يبحث فی التفاعلات الکیمیائیة الناتجة عن تفاعل مواد 
مع مواد اخرى . 
علم الطبيعة ( الفيزياء ) : 
وهو العلم الذي يبحث في الظواهر الطبيعية . 


۷ 


علم الدینامیکا ۲ وهو عام رٹ في الاجسام المتحركة ۱ 
علم الا س‌تاتیکا : وهو علم حدٹ في الا جسام الساکنه : 
وھ:الك اک بح | من انواع العلوم التی له یسم المعدال اد کر ها واقد 


سا عاد فكرة التخصص العامي 4 وفكرة اار بط :دن علمين 4 وفکرة ال کل 


رع دن علم مین على ده ) والتوسع وه ٠‏ سیاعندوت على ظهور فروع غا 


تخصصيه كثيرة جدا . 
فعلى سبیل الیثال لا الحصر : علم الکہمہاء 4 هناك ۱ 


- الکمیاء الطبيعية . 

- الکیمیاء العضوية . 
الكمياء الغير عضوية . 

ee 2 

وعلم اانفس » فهناك : 

- علم النفس التربوي . 

- وعلم النفس الاجةتماعي : 

- وعلم النفس الحربي ۱ 

- وعلم النفس الصحي ۱ 


كن 5 هب 


العلا بون العلم والحكمة ۱ 

نعود فنتساءل : 

اذا كانت الحكمة هي العلم » والمعرفة » فأي علم هو الحكمة ؟ 

وما هو المقصود من كلمة العلم ومشتقاتها ء الواردة في القرآن الحكيم . 
والسنة التبوية ‏ وروايا أئمة أهل البيت (ع)؟ 

هل هو علم المعارف الإلهية کالاعتقادات الحقة ‏ والأخلاق الفاضلة » 
والأحكام الفرعية التي يتضمنها القران الحكيم . وعلم التفقه في الدين فقط » 
أم يشمل أیضاً العلوم الأخرى جهیعا ء وكل معرفة يؤيدها العقل وتنفع الانسان 
في حبانه ؟ 

وللاجابة على هذه الاساة ء یازم في البداية ذکر ما يلي : 

تبين مسبقا بان من تعاریف الحكمة » العلم ‏ والمعرفة . وبما ان من 
تعاریف العلم انه المعرفة . والتیقن » فیکون العلم ( الصحیح من العلم ) 
حکمة » باعتباره وضع الشيء في موضعه » وتکون الحکمة علما ء باعتبارها 
وضع للشيء في موضعه ایضا . 

اما ایهما الأصل . هل هو الحكمة ام العلم ؟ فیتبین من کلمتی ال مام 
علي (ع) الانفتي الذکر ‏ ان کایهما قد یکون اصلا وثمرة للآخر . فکما ان 
العلم ثمرة الحكمة . فالحكمة تعرف بالعلم ایضا . والدلیل على ذلك » انه کم 
من حکم اثمرت ۰ وانتجت علوما » وکم من علوم تمخض عاها حکم . 

يقول تعالی في القَران الحكيم : 

# قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعامون انما يتذكر اولوا 
الالیات 20# . 


)١١‏ سوره الزمر الآية ان" 


۷۲ 


یقول القرآن الحكيم : 

#وانسرز(:ا ءاسك الكتساب دیسا نس لكل شىء و هسدی ورحدمسة ودشسرى 
للمسا پک 0 

ویول الا مام الياقر رع 1 

« ان الله لم يدع شيئا تحتاج اليه الأمة الى یوم القيامة الا آنزله في کتابه . 
و مہ4 ار سوله 3 وجعل لكل شي ء گی 3 وجعل عايه 20 تال عايه 1 08 ۲ 

وهنا ھ4 اوأية 3 لا بد من دکرھا 1 رضي ان القران کات وظيفته تعلیم 
الانسان ‏ الانسانية » وعلم الانسانية يبحث فى انسانية الانسان . وبيان القانون 
الااسلامی 1 والاحكام اأشرعية الاسلامیة ای تنظم حياته 5 3 كاوه المعدالاات 


المحياتية 1 والمعجالاات الا ڌر بطه بأخديه الأ ٣ق‏ ۲ 


ویتبین من هذه الحقيقة رات القرآن لیس كتايا مشخصضا فى الطب ‏ او 
الهندسة . او الكيمياء ء او التاریخ ء او الجیولوجیا ء او البیولوجیا ء او الفلك 
وغیرها من العلوم الحديثة او القديمة . ولکنه في الوقت نفسه شامل لاصول هذه 
العلوم » وعلی الانسان الجد والاجتهاد في التوصل الى جزئیات هذه العلوم » 
واکتشافها . وعليه فالقرآن هو المنبع » والاب . واله‌رشد لهذه العلوم جميعا . 
وهو الداعي > والموجه والمساند لها ولا تعارض ‏ ولا تناقض بينه » وبينها » 


اذ أن القرآن الحكيم يهدف الى رقي وتقدم الامم . عن طريق الايمان بالله , 


)۱( سوره النحل ۰ الا یه ۱ ۸۹ . 


۷۷ 


والاخذ بالعلوم الدينية القرانية التي جوهرها الايمان بالله » وتوحیده والالتزام 
العملی باحکامها وقوانینها هذا من جهت ومن جهة اخری يدعو ویهدف 
الول الاستفادة من ماف العاوم والاكتشافات في تقدم العحراة الانسانیة > مع 
المحافظة على ان تكون هذه العلوم ضمن اطار توجيهات واحكام العلوم 
الدينية » وعلی ارتباط قوي بها وغیر منفصلة عدها . 

وبعبارة اخرى : أن القرآن تارة يورد کامة العلم او مشتقاتها بمعنی علم 
الفقه في الدین ‏ وتارة آحری بمعنی الوعي واستخدام العقل » وتارة ثااثئة 
بمعنی كل معرفة مشروعة يؤيدها العقل ‏ وتنفع الانسان » ومنها هذه العلوم 
المتقدمة التي نلمس آژارها الیوم ۱ 

القرآن يدعو الى العلم في كافة المجالات المشروعة: 

وحینما نقول : ان القران هو المنبع » والشامل لاصول العاوم الحياتية . 
والعلوم الحديثة » يجب ان تدرك انه مرسل من خالق هذا الكون » الحكيم » 
العالم بكل شيء فيه » وانه اعطى للانسان مجموعة من الحقائى العلميه في 
مختاف الحقول العلمية کایات . وادلة » وشواهد . وامثاة على الموضوءات 
الالهية ء والانسانية التي یطرحها تاركا الانسان مهمة الاکتشاف ء والابتكار » 
والا بداع > والتطویر ۰ في مختاف الحةول » والمجالات ؛ لكي يحةق بالفعل 
مفهوم خلافته لله » وعمارته للارض صمن اطار الدین . 

وکمثال على ذاك : ان القران الحكيم اشار الى قضية غزو الفقضاء . 
تارکا تلانسان فرصه التوصل الى تحقیقها ء وفي ذلك یقول : 

ويا معشر الجن . والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات ‏ 
والارض ء فانفذوا . لا تنفذون الا بساطان 4 . 


)۱( سوره ا(رحمن . الا یه : ۳ . 


۷۸ 


واذا بالعلماء في عصرنا الحاضر ؛ يستفيدون من هذه الآية الكريمة 
عمايا » ويغزون الفضاء ‏ بالاعتماد على التقدم العلمي . والتةني - ویصلون 
الى القمر » والمريخ . 

وكثيرة هي الظواهر الطبيعية التي اشار الیها القرآن » کظاهرة السراب ‏ 
الناتجة من انکسار e‏ واذا بای ےت كك جهن ھا ادو 


وعير هام ن الظواهر 3 وییفی ااکٹیر مھا لم كدف 1 


ووس على ذال الگئیر من القضايا والظواهر والحقائق العلمية فی ماف 


ومن هذا مین ٠‏ لت ان العاوم الا لهسة والسددنسة ھ ي الام لكل العاوم 
الاخرى ؛ ویب ان تعتبر کلف 1 ودسار على هديها ۰ وفي اي علم من علوم 
ا( حیاۃ ۱ لان العلم ۳ ای علم ادا لم يهل الا ان الی الله 3 ودهيدده اليه 4 لهو 


علم صائع © وم موز ¢ حم تی لو حقق اكثيراا مم ن التقدم ¢ اد ان کل علم هو اد هن 
ارات الله ¢ والانسان مكاف داکتشاف تاك الا یات : 


وادا کات العلوم 4 والاكتشافات ¢ آدات من ايات الله 4 من الخايق ان 
دود الاانسان الى الله 1 الذى برأہ 1 ودرأها من العدم 
ووأ احمل یی المتتخصص ¢ حینما يموده طءه الى الله 4 فیکون 


متدینا ۹ ماتزما بتعالیم القران 1 مته هيا نی الفیق 4 وحکیما 4 واخلاقيا ۱ 


وما اجمل ا(مهندس 35 والجيولوجى 5 والكيميطتى 4 واافلکی ۹ 
والمربی ¢ وا صجائی 1 جحىے تی 4 وأخصائي الذرة 3 وعيرهم مسن 


الم تخصصین 1 ما اجملهم حدما يكونون دیمیمِن 1 وفي اطار توجيهات اسووت! 


کے سم مزید الاسف ۔ نجد فی مجتهه‌اتنا فصلا شدیدا بين العلوم 


۷۹ 


الالهية والدينية والقرآنية » وبين العلوم الحياتية الاخرى . فما اكثر الاطباء . 
والمهندسین 3 والتکنولوجیین ۰ والاخصائيين فخ العاوم والحةول الاخرى ¢ 
وااءعیسدین کل ا( مد سی القرآن 4 وعان دح التدین» والالتزام ¢ سین انهم 
لك العاوم 3 والتخصصات يعدب ان نفودهم 2 سح بل رم 4 ااقرآن 3 والا یمان 
,له 4 والالتزام بتعاليمه 4 والحكمة احفیقمة 4 أيه الى وحل التحرر 0 الدین 
والا لتزام الى 1 او الا یداد 1 او معدار ره الدین . ان هنا من بعتفد أن العلم 
ہدیل صن ادن ۹ وھذا الاعتقاد یا فاحش وخطیر 4 فالعلم بلا دون ادیحراف 
وضلال ۽ کان الدین رلا علم حهل ودخاف 1 وعلیه فان الدین امام ا(علم 1 
وملازم اه ولا یفتری عنه . 


مکانة العلم ؛ والعلماء في الاسلام : 


) اطاءوا العلم 1 وأو بااصین اون طلب العلم فريضه على کل مسلم 1 
ومسلمة 01 1 


ویقول (ص) : 
)) اطليوا العلم من الود فی اللیحد 1 


ویول الا مام علي 00( 1 
) العلم اة الإسلام وع ماد الدين . 





)۱( میزان الحكمة ‏ ج٦‏ ۰2 ص٤٤٦‏ ۱ 


(۲) میزان الحكمة ‏ ج٦‏ - ص٢‏ £0 . 


وعن امیر المؤمنين رع) قال : 

سمعت رسول الله (ص) يول J:‏ لت العلم فريضة على کل مام 
ومسللمة ¢ ده يطاع الوك © وده توصل الارحام © وده يعرف ال حلال والحرام 4 
العلم امام العمل 4 والعمل تأبعه 1 یلھمہ الٰسعداء » ویحرمه الا شقماء O‏ ۱ 

ويقول (ع) : 


) ان العلم حدرأة اقلوب ¢ ودور الارصار دكن العمى 4 وذوة الا ردان 0 


ااضتوف 0( ۰ 
ویقول تعالی : 
#فل هل س‌-و ی الذين یعلمون وااذین لا يع امون چ 8 
انما یخشی الله من عبادہ 1 العلماء بي (۲) ۱ 
ويول رسول الله (ص) : ( عاماء امتي کارا بني اسرائيل e‏ 
ويقول (ص) ايضا : 
( مداد العلماء ۰ من دماء ااشتهداء 9 . 
ویول (ص) ارضا 1 


) الء لیم اء امناء الرسل ما لم یخااطوا الساطات 1 ویداخلوا الدنيا ع ادا 


. 1۵۲ المصدر الساوق - ضص‎ )١( 
میزان ا حکمة ۔ ج٦ کر و‎ )۲( 
. ۲۸ : سورة فاطر  الآية‎ )۳( 

. ٥٥٤٤ص‎ - ٦ج‎  ةمكحلا ميزان‎ )٤( 
. ٦٥٦٤ص‎ - المصدر السایق‎ )۵( 


۸۱ 


خااطوا اقطان وداخداوا الدنيا فاحذروهم و ۱ 


ویقول الاإمام علي رع : 


. العلماء باقون ما 24 ي الدهر ۳ 4 . 


للعلم ¢ والعلماء 2 وخصوصا الفقهاء - ماو ¢ واهه‌یه بارزة في 
الاسلام » وهناك الكثير من الآيات القرآنية » والاحاديث الشريفة › 
والروايات 4 دعني بالعلم ۰ وااعلماء 1 وتعايم العام ۹ وما اون نشد قات افظه 
العلم في القرآن الحكيم! وليس غریبا ان نجد في الإسلام ان النظر الى وجه 
العالم ع.ادة : 


وال سلام یکره الجهل والامیة » ویمقتهما اشد المقت ویعمل على 
ازالتها ‏ لانها ضد العلم > وعدوا الحكمة ؛ فالحكمة لا تتواجد ‏ او لا تنمو 
في وسط ااجهل ‏ والامية » كما اانبتة لا تنمو في جو یندم فيه الضوء . 
والهواء . والتربة الصالحة . ومن المژلم ء ان البلاد الاسلاميت او دول ما 
يدعى بالعالم الثالث تعاني من الأمية بشکل مذهل » فقد تصل نسبتها فی بعض 
اابلاد الاسلامية الى ۸۰ ۰ وفي البعض الاخر 1/71۱ ء وفي بعض ۰/۵۰ من 
جماة عدد السکان! بینما لا تجد هذه النسب فی الغرب او الشرق . ومن جهة 
احرى ان الجهل . والأمية من مس.بات › ا ا التخاف ‏ وسيطرة 
المستكبرين على الشعوب . ولأهمية العلم » ودوره فی بناء » وتضویر 
المجتمع > جد أن رسول الله (ص) ۰ كان يطاق کل اسیر من المشركين » في 
مقابل تعایمه لمجموعة من المسلمین . 

ویقول الامام رع) : 


)۱( المصدر السایق - ص ۲۰ ۵ ۲ 
23 المصدر السا ص۵۸ ۰ 


AY 


« الجهل موت » . « الجهلى وبال » . « الجهل اصل كل شر » . « الجهل 


رف المعاد » (۱) 

وهکذا الحال بالنسبة للعلماء » فلاهميتهم اعتبروا امناء لارسل 
والانبیاء . وبمقدار ما على کاهلهم من مهمات » ومسؤولیات ‏ كانت 
مکانتهم ‏ والا فان المكانة لا تنيثق من الفراغ » ولا تکون لمجرد العلم 
والتوسم العلمي ۱ 

ان العالم الفقیه في الاسلام . هو القائد » والمرشد ‏ والموجه فاذا 
صلح 5 صلح التاس ‏ وعکس درك صحیح . 

يقول الإمام الحجة (عج) : 

ر اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حدیثناء فهم حجتي 
عليكم » وانا حجة الله عايهم )29 . 

ويقول (ع) ايضا : 

دمن کانرس امھ ا فقي عافظا وس مدان اچوا > ما 


5 مولاہ 6 فللعوام ان بقلدوہ ا . 
ویقول ال مام الصادى رع : 
و ادا صاح العالم صلح العالم لے 


و 
)١(‏ شرح الغرر الدرر ‏ ج۷- ص۵۲ ۱ 


(۲) ميزان الحكمة ‏ ج٢‏ - ص۲۸۲ . 


AY 


علمهم موضعه . ویصبحوا محركات مجتمعهم . فیکونوا قادة » ومرشدين » 
وموجهين » ومتواضعين » لا يعرفون لاوصایة على الناس ے او الهيمنة عايهم أي 
معنی » كما كان رسول الله (ص) ۰ والامام علي (ع) ۰ وبافي ائمة اهل 
البیت (ع) ء مع الناس . ولكي یصدق علیهم قول الله تعالی - في موعظته 


لعیسی إن ەریم رع 


) عظم العاماء ١‏ واعرف فضلهم ط وان فضلهم على تيع اھ الا 
النبیین ء والمرسلین - 5فضل الشمس علی الکواکب ؛ وکفضل الاخرة علی 
ا إذنيا > وكفضلي على کل شيء ۱۷ . 

ويقول ال مام الصادق رع : 

) عالم ينتفع بعلم افضل من سبعین الف عابد )۲, 

ولأن الله فضل العلماء الحقيةيين ء فقد حث الناس على مجالستهم » 
وملازمتھم ¢ والتنور بعاومھم 4 ومعارفهم ¢ والاقتداء بتقواهم 1 واخلافياتهم ¢ 
وساوکیانھم ۲ فما من مومن دم عل ساعة عيل العالم ¢ ا ناداہ الله تعالى : 

)0 حمست اتی بی ۰ وعسرى وجلالی ! لاس کنتاف الحنة معسه » ولا 
ابالٰی 002 ۲ 

واوحی الله - تعالی - الى دانیال النبی - عایه السلام : 

) ال أمقت عبیدی الي ¢ الجاهل الع ةيدف يحوقى اهل العلم 4 التارك 
اللاؤتداء بھم : وان احب عبيدي الى 4 ال ¢ الطالب لاثواب الجزیل 4 


(۱) کلمه الله - ص۱۵۸ . 
(۲( میزان الحكمة ج٦‏ - ص ۰4 6 ۱ 
۰ (۲) كامة الله - ص۱۵۸ . 


A 


الم‌لازم للعلمای التابع 2 القايل عن اش تاد Ci‏ 1 

والإسلام لا یعظم العلماء والفةهاء _ فقط ۳ ہل أنه يولي ااا گے أحتى 
باأعلماء ضف العاوم الحياتية الاخرى 4 لاهم دوو فضل کی اک تكافن کی من 
المجهولاات 4 والاجهزة التي سم في تقدم الحياأة اش یة .ومن هنا یمکن 
القول : ان مفهوم کلمة « العلم » في الإسلام تعني كل ما من شأنه اسعاد 
١ات‏ م ورفع الجهل 1 وحصول المعرفة والیقین 3 في اي محال من 
المجالات » مع التاکید على کون العاوم الدينية او الشرعية هي الاساس 
والاصل ۰ وان علماء الي والشريعة الحقيقيين ( الفقهاء ) يتميزول بمنز له 
خداصة في الا سلام ۱ 

ع4 الام العمل 1 

. يول الا مام علي رع 1 

)) العلم امام العمل ؛ والعمل تأبعه ۲( ۱ 

« من عمل على غير علم کان ما يفسده اکثر مما يصلح . 

ویقول الا مام علي رع : 

) العلم مر ون بالعمل فمن علم عمل 1 والعلم دهوتف بالعمل > فان 


اجاره وال ارتحل هه (٦‏ 0 


(۱) المصدر السابق - ص۱۵۹ . 
9 ميزان الحكمة ‏ ج٦‏ - ص 

. الصدر الاق - ص۵۰‎ )٣( 
. 0 ٥٥ص المصدر و‎ 6 


هم 


ويقول (ع) ایضا : 

) اوضع العلم ما وقف على الانعات > وارمقه ما ظهر في الجوارح ۰ 
والأرکان )(۱) 

ویقول (ع) ایضا : 


( ۱ ددع وا علمكم جھلا 4 ویقینکم ۳-9۳ 1 اذا علمتم واعماوا 3 وادا 
تيقنتم فاقدموا )20 . 

ويقول (ع) ايضا : 

« الداعی بلا عمل » کاارامی بلا وتر )29 . 

قبل تان العلاقة دين العام 1 والعمل من المهم تعریف العمل ۲ 

فالعمل في الإسلام یی گل عمل صالح 3 او كل. ممارسة صالحة هی 
فيها رضا الله سر انه وتعالی ۳۹ وعايه فالعمل 7 الا مسلام له دم حصر في 
الع.ادة 6 5وا ان العلم يه احص ر فى 445 العيادات 6 والاحكام الشسرعية 1 
واهدیه تعر یف العمل دبع من ال مفهومه قل یلیس على البعضص 1 اذ أن 
المناهج التعلمیة في انظمة الظلم والطغیان تبرز أن الاسلام يدعو الى العمل ء 
ولکن اي عمل ( وما ھی مالا ته ¢ وه دا ما تتر که ميهما لکی تظل الشعوت 
داهلة (امفهوم الشامل العمل ۰ ومن دم لکی تحافظ تلك الأنظمة على بھاٹھا 

وعلاقة العلم بالعمل يمحن ترکیزها في امرین 1 
(۱) المضيدر العطدق ‏ ص ۵۱۱ . 


(۲) نهج البلاغه - ص۰۲4 . 
(۳( ميزان اایحکمه - ج۲ - ص ۲۵۰۵ ۲ 


۸٦ 


١۔‏ ان العلم هو الإمام ء والقائد . والموجه للعمل ء إذ أن العمل 
يستقيم ء ویزدھر بالعلم ء وان العمل على غير بصيرة کالسیر على غير طريق » 
يؤدي الى زيادة الابتعاد عن الطريق . وهذا الامر يجري على العبادات » 
فالعبادة يجب ان تكون مع التفقه ء فالعابد بلا فقه كمثل الذي يبني بالايل . 
ویھدم بالنهار » كما يجري على الاعمال الاخرى . وفي شتی المجالات . 
ومثال ذلك : ان قيادة الدولة ‏ والتى هي عمل من الاعمال - يجب ان تکون 
بالعلم . فقیادة الدولة التي لا تعتمد على قيادة العلم لها ء قد تؤدي بالدولة الى 
التاخر » والضياع » والتيه » ورہما الى السةوط . 

۲ - ان العلم والعمل قرينان . فمن علم عمل » وفي اي مجال ء سواء 
فيما يرتبط بالعیادات ‏ او فيما يرتبط بالعلوم الاخری ‏ اذ لا فائدة فی علم بلا 
علم . 

فما جدوى فقه الفقيه اذا لم يحوله الى عمل . وما فائدة النظريات التي 
يتوصل اليما عالم ء او مکتشف اذا لم یحولها الى عمل ايضا . 

ان العلم الصحيح بلا عمل يمكن ان نطاق عليه حكمة نظرية . وما ذائدة 
الدكمة النظرية اذا لم تترجم الى حكمة عماية » ومن ثم الى عمل مذمر ؟ 

ومن اخطر الاوبئة الاجتماعية التي ابتايت بها الامم - ومنها الأمة 
الإسلامية - وباء فصل العلم - وبالخصوص العلوم الدينية الشرعية ‏ عن 
العمل . وتحول العلم الى مجرد نظريات » ومعاومات » بعيدة عن واضع 
الفعل » والتطبیق . 


يچا ااقاعدة الإسلامية دص ودوکد علی ان العلم 7 هتاف 2 ونداء 
دائمين للعمل . وکانهما توأمان لا يفترقان . فاذا ما اجاب العمل . العلم » 
صلحت الامة » وتقدمت . وتطورت » والا فارتحل العلم عن العمل » وسافر 


۸۷ 


عون واصبح بلا جدوى » ولا فائدة » اذا ما قيمة الانسان وهو يمتاك 
النظریات » والحقائق . والمعلومات » دون ان يستفيد منها في مجال الواقع ؟ ! 

وقضية قران العمل بالعلم > لیس مطالبا بها فقط ‏ طلاب العلوم 
الدینیة » والمتضلعون » والمتبحرون في العام ء وانما مطالب بها كل انسان 
يعرف قليلا » او كثيرا من العلم > بما لكلمة العلم من معنی . ولا شك ان 
المتضلع فی العلم مسؤولیته اكبر » لانه يمتلك رصيدا اكبر منه . والعمل بالعلم 
يشمل الالتزام الفردى » والمساهمة الفعالة 58 التغيير الاجتماعي . 

بول اللّه - تعالی - : 

یا ايها الذین آمنوا لم تغولون ما لا تفعاون . كبر مقتا عند الله ان تَةّو لوا 
ما لا تفعاون 4( . 

ان الله - سیحانه وتعالی - یمقت آشد المقت ‏ ذلك الانسان الذي 
يعلم ء ولا يعمل . ویقول » ولا یفعل 

والعمل بالعلم ینطبق على العلوم الدينية الشرعية ء والاحکام » والقوانین 
الإسلامية بالدرحة الاو لى » كما ینطیق على العاوم الحياتية الاخحری ایضا فاذا 
لم يعمل العلماء فی حقول العلم المختافة بما توصلوا اليه » أن تسته‌ید 
الا تسانیة شيئا » ولما تقدمت . وتطورت ‏ وقد تصبح العلوم في غیاب العمل 
بها مجرد ترف علمي » ليس الا . 

الا اننا نركز هنا على العمل بالعاوم الدينية الشرعية » باعتبارها الام 
لاعلوم الاآخری » وباعتيارها المحرك (لمجتمعات ‏ فاذا ابتعد الانسان فيها عن 
العمل بها » فماذا نتوقع من المجتمعات » غير الالحاد » او الكفر » او التحرر 
من الذين » او الجمود والرکون » وسيطرة الطغاة » والمستكيرين على مةالید 


الامور ؟! 


(۱) سورة الصف , الأية : ۲ ۳ . 


۸۸ 


ودعمارة اخری ماذا زو 9 من المحتمعات - فی غیاب الالتزام بالعلوم 
نة 2 غير حدوث أزمة الأخلاق وسيطرة انظمة الظلم والطغیان 7 

ولو تأمل المتامل في آیات القرآن الحکیم » لرأی انها تقرن العمل بالعلم 
واه ۰ ویأتی العلم في صوره الا یمان في کثیر من . الاحیان باعتہ ماره ا او 
5 1 ومن الامخاه علی داك ما يلي : 2-0 


ان ااذدین آمنوا 4 وعماوا الصااءدات 1 كادف اهوم حنات الفسر دوس 
نزلا 29# . 

الذين آمنوا وعماوا الصالادات طوبى لم ؛ وحسن ماب ۲۱:6 1 

ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات لهم جنات النعيم 4 . 

#وعد الله الذين آمنوا منکم وعماوا الصالٴاحات لیستخلفنھم في الارض 
کا اسة داف الذين هن قبلھم چ( ۲ 


ان الذین آم نوا وعماوا الصالحدات اوا تك ھ م خير أ ابر ية 4( 3 5 


(۱) سورة العصر ‏ الایة :۲-۱ . 
(۲) سورة الکهف ‏ الاية : ۷ 
(۳) سورة الرعد الآية : ۲۹ . 
)٤(‏ سورة اقمانے الآية : ۸ 
)٥(‏ سورة النورے الآية : ۵۵ . 
)٦(‏ سورة البينة » الآية : ۷ 


۸۹ 


ویول الإمام على ر6 ۱ الا یمان والعمل اعوان توأمان ¢ ورفيةاك bı‏ 


یه‌ترقان » لا يةءل ۵ اجدهم1 الا بصاحہہ ۲۳۲ . 
علافة الحذوة بالعمل ۱ 


ود علدت مسوّةا ان الحكمة عرف بالعلم ) الصحيح من العلم ) 4 وان 
العلم دمرة اة , وعامه وان العمل حصب ان یکون زيحت أمامة الحكمة 4 
ومقر وا بها 2 لان العمل رلا حکمة هدم اک مهأ یئ . 


. 


فاذا أردت آن‌تصبح ءالما حکیما » حرى بك ان تستجیب لهذا ااسداء 
الايماني : العمل! العمل! بالعلم ودعحصت 8161 

اوحى الله الى بعض انبیائه : 

) قل بط یته هون لغیر الدین 4 ويتعامون لغير العمل 2 ويطلءون الدنیا 
السنتهم احلى من العسل 3 واعمالهم امر و الضيز 5 اياي تدادعون ¢ وى 
تستھزئون ٠‏ لأتیحن لکم فتنةُ تذر الحلیم حیر انا ۳ 

بلا در دید 2 ان فرن العلم بالعمل ل حصب على و دون و4 4 ولا بھەتصر 
على ط.قة دون اخرى . فالكل مطالب بالعمل > وتؤکد هذا الامر کلمه الإمام 
على ع0 : J‏ من علم عمل  )‏ . ۳ ال العمل بالعلم له ده <صسر وم في 
۱۱( سوره الحادیة 1 الا ره ° 


(۲( شرح الغرر والذرر- ح۷ ۔ ص۲۵ ۱ 
(۳) ميزان الحكمة ‏ ج٦‏ - ص۷۹٤‏ کلمة الله - ص۱۱۲ . 


۹٠ 


اصحداب العلم ار ۹۳۲ ا اھ مطالب بالعمل دعامه . کذاك فان اي 
موّمن مطالب بالعمل ہما یعلم ایضا ۱ 

ومشکكلاة عدم العمل بالعلم ول دی با اي ان رصیرف النظر عن 
ط. هه 4 وهده لدت کا8 ول دوحد في صه‌وف العاماء بصورة ۳ ۲ 

وال من اعطر الامراضص العی فيك بها الحوزات العامة ¢ مرص 


الفصل بل العلم ۰ والعمل 5 واتخاد العلم مبررا لاتقاعس ¢ والهروب سن 


تحمل ا(مسووایات ااك الال ١‏ 


فهناك كن طلاب الع(وم ا 9 من بصرف العةود الزمزية دن عمره 0 
ادن عرف الدوزات العامية 1 واروةتها 1 وبا ایهم بسعول لديل در <ه الا حتهاد 1 
ولکنھم اعتادوا على الدراسة في الدوزة » فاصبح العلم هدفهم وعادة وتقايدا 


4م ودید دمم وکل همهم 3 سا على صعيل العمل ارسالتھم 3 رجدھم 
ظر وفا جوفاء ۰ كم لهم اي ر صرل مه وار ہما ارمطیدت a5‏ ) العمل ( و 


فاموسھم : 


وهدا ما در دده الاب تکتھاہ ( والام.ريااية 3 و اعد اء الا سلام عموما 1 


للحوزات ان تکون » ولطلبة العلوم الدينية ان یکوئوا . 
وينما ال او احد مهم ۲ 
مادا ڈدمت او کی 3 وريها الك 3 


يول اسيل العلماء العاملین 1 


4 


التقیت مرة طالباً من طلاب العلوم الدينية » وسألته : ماذا قدمت لامتك » 
ورسالتك من خدمة » وعمل ‏ فاجاب : ان بلدي یحتاج في المستقبل الی 
رئيس اأديوان العالي لاقضاء » وانا الآن ادرس لكي اكوق داك او وا 
له : اي مجنون ذلك الذي يعمل » وينتصر» لم يأتي بك على رأس هذا 
المنصب ؟! 


ماخ لج واد 
بت و يت 


ولا یی هد | 5 ابدا 5 ان الدراسة الدوزوية ایت مطاودة 3 بل العكس 
تماماً » وسبق ان بینا ان العلوم الدينية الشرعية هي الاساس والاصل ء وهي 
من الا کال منص ال عن دائرة العمل اا رة در استه 4 بل عليه أن یعیش 
روححية العمل 4 وأو بایحد الادنی 7 ۔ اي ان يصمن مس یر ده العلمية رصيدا من 
العمل في سبیل امته 4 ورسالته 5 وأو کان اہ لكي لا رص اب بمرص الفصل 
امن العلم ۰ والعمل : 


یول اارسول الاعظم (ص) : 
الا وان العالم من یعمل بالعلم وان كان ال العمل 97 . 


والمطاوب من الجامعات الدينية » والحوزات العلمیه ان تعمل على 
تخریج علماء عاملین ء وهذا لا يتم الا بالتوجيه والتعلیم خلال فترة الدراسة 
لضرورة قرن العلم بالعمل » بالاضافة الى ذلك ادال الطالب في غمار ممارسة 
العمل ہما تعامه . 


والمطا سا کذأكک ہے " طالب اليد ۵ ان دو الا الا 6( وقضاداه. 3 
2 5 ور یا ہرد یت م 
(۱) ميزان الحكمة ‏ ج٦‏ - ص۰۰۵ . 


۹۲ 


وخخصوصا قضاراهم المصيرية > وان یکون ےا واعیا 3 Sal‏ او على 
اتی رکا فرعيو ای مرا الى الا ان کی لیا اشامت 
والح.ة 4 = ان ) العالم ( ف ن برددی ھذا الى 3 ۷۳ نت کا الحبل 
على الغارت ویتحول ۳ عالم لم دیکور 4 واناقة 3 او ای لم کلام منطفی 
مسمى . 

يقول الإمام علي (ع) : 

)) 7 خا القران ۱ اعماوا ره 6 وان العالم من علم دم عمل ہما علم 4 
ووافق عمله عامه ۲۲۲ . 

ويةول کمیل ايبن زياد النخعي (رص) : 

) احدذ بہدی امہ هه امم من ۹ علي ان ابي طالبت 4 عاسه السلام ¢ 
فاخرجنی الى الجبال ء فلما اصحرء تنفس الصعداء » ثم قال : 

) 8 كديل دن زياد ۱ 

ان هذه الأقاوب اوعية فخير ها أوعاهاء فاحفظ عنى ما اقول أك : 

الناس رلا دك : فعالم ربانى 3 ومتعلم على سيول نیداه ¢ مسج رعاع 1 
اتباع کل ناعق ¢ یمیاون 7 كل ربچ 3 لم يمي كيو | لور العلم 4 ولم يلدؤوا 

یا کمیل ۱ 

الا م حير كن الال : العلم بح لات 4 واثت دحرس الماك 4 والمال 
تنقصه النفقة » والعلم د يزكو على الانفاق > وصنیع المال يزول بزواله . 


(۱) المصدر السابق - ص ۵۰۵ . 


۹۳ 


7 کمیل دن زياد 1 
معر فه العم دږن ردان ره 4 ره یکشب الا فان الطاعة في حرازه 3 وجمیل 


الا حدوتة بعد و اه ۱ والعلم حاکم 1 والمال محكوم ۱ 
یا کمیل ! 


هلك خران الاموال » وهم احياء » والعلماء باقون ما بقي الدهر : 
اعيانهم مغةقودة » وامثالهم في القلوب موجودة . ها ان شاه اا كما ( واشار 
الى صدره ) ۰ لو اصبت له حماة ! بلی اصبت ۳1 غير مأمون هة ا 
الة الدين للدنيا » مستظهرا بنعم الله على عباده » ويحججه على اولیائه » او 
7ئ لحماة الحق . لا بصيرة له في احنائه . ينقدح الشك في قابه لاول 
عارض من شبهة » الا لا ذاء ولا ذاك ! او منهوما بالاذةء سلس القيادة 
الشهوة » او مغرما بالجمع » والادخار . ايسا من دعاة الدين في شيء ۰ اقرب 


شی ۶ سدع نهیم | الا نعام انیا ام 3 كلأك دموت العلم دموت <امايه ۱ 


اللهم بلی ! لا تخاو الارض من قائم لله بحجة + اما ظاهرا مشهورا 
واما خائفا مغموراً . اثلا تبطل حجج الله ء وبیناته ء وکم ذا » واين آولتك.. 
والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا . يحفظ الله بهم حججه ۰ 
وبیناته » حتی یودعوها نظراءهم > ویزرعوها في قاوب اشیاههم . هجم بهم 
العلم على حقيقة البصيرة » وباشروا روح اليقين » واستلانوا ما استعوره 
الم‌ترفون ‏ وانسنوا با استوحش مه النجاهلون » وروا الدنیا انال 
ارواحها معاةة بالمحل الاعلی ء اوائك خافاء الله فى ارضه ء والدعاة الى 


دیده . آه اه شُوقا الى رویتمم | اصرف را کمیل اذا کی( ۲۱ ۱ 





(۱) نهج البلاغة ‏ ص 496 - ٦۷‏ . 


۹٤ 


ویقول كك تعالی کے في حدیٹ قلسي 


)) ان ار ی 7 ار صانع دعمل 0 عامل بهلمي ح دن سین عقوية بأطنية 2 


ان انزع من لبه حلاوة دکری 2 


وکما ان المطاوب من طالب الوم الديزية ان يعمل 5 ولو قا ار ودره 
ناهد 1 ورد مطالب بالعمل 2 سبیل ددءه ورسالته بيعل انهائه ؤدّرة الذراس4 1 
بل ان أى اسان مومن هو مطالب بالعمل ہما یعلم 


عاماء السوء ۱ 
هن مم علماء السروء 1 


هم از اٹ العاماء السلدین اتعدوا عن “اليد که الدقيقية 0 ووصعوا 
اعم 3 وک في عير موضعها 4 وجعاوا دده 2م آل اا 4 واص »وا 
ابواقا 4 متا 4 ووسمأ ائط لاعطاء اش عية للامر اء 7 والماوا 9 6 ولحلا طين 
دعيشول على حسابپ المظاومين 1 والمعدبين 4 والمستضعفین 8 ويكيفون 
این خن رها در دده اأسامطان 5 وهمهم التمتع بحطام الك نیا 1 وملٰذاتھا 1 وهم 
الین يمل <دول الحكام 4 ویہارکون لهم اعراد جلوسهم 4 او الااعیاد ۱ الوطنية ) 
كما یسموتھ] 3 وم من دوؤل الاایات القرانية فيهم ۹ او دذشلک الشعر مض 

اوحي الله تعالی الى داود (ع) : 

رح تجعل ئی ۰ نات کا اونا کا 3 فيص دك عن جا 
4 3 وان الاك قطاع طریق عبادی المؤمنين 1 ان ادنى ما ار صانع :€ ¢ 


(۱) كليوة الله ص ۱۱۳ . 


ان انزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم )20 . 
ان الساطات السیاسیة الظالمة ‏ في عصرنا الیوم كما هي في الماضي - 
تستفید من هذه النوعية من العلماء » وتستخدمهم في اغراضها السياسية » فيةوم 
هؤلاء العلماء المتزلفون بمدح الحاكم . ومبارکه خطواته حتی ولو كانت ضد 
الان » مقابل شيء من الحطام . 
في عام ۱۹۸۰ قام الرئيس المصري محمد آنور السادات بمبادرته 
الاستسلامية للقدس › و التي ترتہت عليها اتفاقيات کامپ ديقيد . فما كان من 
شيخ الازهر آنذاك الا ان بارك هذه المبادرة » واستشهد ‏ في حق السادات - 
بالایة الكريمة : 
وان جنحوا للسلم فاجنح لها ء وتوكل على الله 4ھ) معطياً بذاك » 
الشرعیة له في القيام بالمبادرة الاستسلامية . 


وهكذا يقوم علماء البلاط بتبریر خطوات الحكام غير القانونية » غير 
OA El‏ واضفاء القدسية والشرعية علیها ! 

بقول الرسول الاعظم (صی) ` 

« العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان ء ويداخلوا الدنیا ء فإذا 
خالطوا وداخاوا الدنیا فقد خانوا الرسل فاحذروهم !). 

4 لو جار 

والان اذا كنت » او اردت ان کر تا حقیقیا » جک مان ہا 
كنت فردا عاديا ء او طالباً في حوزة علمية » او تلمیذا في جامعة » او مکتشفا 
او مخترعاً ء او غير ذلك فمن واجبك الالتزام بمجموعة من القواعد الهامة , 


. ١51١-1١59 کلمة الله ص‎ )١1( 
. 5١ : سورة الانقال ء الآية‎ )۲( 


۹٦ 


مدها ما يلي : 
۱ - تخلق بالاخلاق الاسلامیة ‏ لانه لا فائدة في علم ا یقوم علی 
الاعلاق ‏ ولا یقود الیها . 
۲ - لتقرن العلم بالعمل ‏ لان الاول يهتف بالاخر ‏ فان اجابه الاخر ‏ 
والا ارتحل الاول . وما احوح الاجتماع ء الى العلم والعمل معا ! 
۳ تعلم العلم » وعلمه لغيرك . فلا فائدة في علم مسجون بین 
الا ضلع . 
5 - تذاکر العلم النافع مع غيرك ؛ لان التذاکر یاقح العقل » ویحقق 
التقدم اتعلمي ۱ 
٥‏ _ عظم العلماء الحقيقيين > واعرف فضلهم . 
٦۔‏ خالط العلماء الحكماء » وجالسهم ‏ وافتد بهم . 
۷۔ لا تغتر بعلمك » ولا تعجب , فان الغرور ء والعجب من آفات العلم 
المدمرة . 
-لا تضيع العلم الذي حملته » وافد به ومنه . 
4 حذار من ان تكون من عاماء السوء » او وعاظ السلاطين ! 
۰ - لیکن علمك قائدا اك الى الله » في اي حقل عامي كنت . 
١1‏ ا وقي فين دالت . 


كا 


۲ - تساح بااوعی واستخدام العقل في حياتك . 


۹۷ 


احادیث در به4 ۳ العلم والعاماء 

) العلم مصباح العقل رو (7٦‏ الا مام على . 

)) لب لیس فيه شي ء من كوه كوت درب 4 فتعلموا 4 وعلموا ۹ 
وو “ل تموتوا جهالا » فا اله لا عدر غ الجهل ۲۷ الرسول 


الاعظم ) . 


) العام فائد الحلم ۳) J‏ الإمام علي )ا 


) العلم رأس الخير كله > والجهل رأس ااشتو کله 6 . (الے سپول 
الاعظم ) . 


) العلم حديأة ,03 ۱ ۱ الإمام على ( ۲ 


)) الكلمة من الحکمة یسمعھا اارجل فيةول او يعمل يهأ حير من عمادة 


سنة )200 ( الإمام على ) . 


) فضل العلم احب الى الله من فضل الءعبادة 9 ۲ ( الم ول 
الا عظم ) . 


) العلم اول دلیل 5 والمعرفة آخر نهاية ےج ) الإمام على ( ۱ 


(۱) ميزان الحكمة ‏ ج٦‏ - ص۸٤٤‏ . 
dla‏ خط۱ ۲۸۷۵۵۰ 

(۳) ميزان الحكمة ‏ ج٦‏ ص۹٦٦‏ . 
)٤(‏ المصدر السایق - ص٤٦٥٦‏ . 
)٥(‏ اأمطدر السایق - ص٤٦٥٦‏ . 
)٦(‏ المضدر السایق - ص۹٦٥٦‏ . 
(۷) المصدر الشابق - ص5۸ . 
(۸) الد صد الشسارق د ص۱۳۰ . 


۹۸ 


) العلم لقاح المعرفة (٦)‏ ) الا مام ع 
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) لاح العلم التصور والفهم و ( الا مام على ) . 
) افضل الیحکمة م هر 4 Dl‏ وس (۲) .) الإمام على ) . 


( افضل المعرفة معرفة الانسان نفسه » .447 (الامام عا 


( من عرف دهسعه وةل عرف رده °( J‏ الا مام على ۹ 


) معرقة الله سد ا زه اعلی المعارف > . ) الإمام على ( ۰ 


( من عرف الله كملت معرفته ۷۸( 00 الإمام على ) . 


) دهرة العلم معر 4۵ الله ص۸ ۲ ) الا مام ۳۹ 


ي ) . 
« العلم علمان : علم على اللمان فذلك حجة على ابن آدم » وعلم في 
القلب فذلك العلم النافع ٩»‏ 


( من عرف نەسە کان لخیرہ اعرف ۲۰۸ 7 الا مام علي ( ۲ 


(۱ اتن الاق - ص۵۸۴۴ 
(۲) امسر الوق ص۱۳۳ . 
(۲) المصدر السابق - ص ١1١‏ . 
(۶) الەصدر السابق - ص ۱2۰ . 
رق المصدر السابق - ص۱۲ . 
(1) الل٭صدر السایق - ص۱۵۵ . 
(۷) الوصدر ال ابق - ص۱۵۵ . 
(۸) الم‌صدر الاق - ص۱۵۵ . 
243 المطدر السا صن 61١‏ , 
(۱۰ لق الشائق۔ ص۱۶۱ . 


۹۹ 


) دمرة العلم العمل لاحیاة 0( ۱ ) الا مام على ) . 

) اهيدا العلم زلااره ۱ أدة مرح کی 2 1 او فريضه عادأة 1 او 2 4 4 وما 
لاهن ذهو فضل 2002 5 ) الرسول الاعظم ( : 

) دمتان لا تبلغ غايتهما : العلم والعقل ) ۱ ) الإمام علي ( 


€ الا مام علي‎ J 0 العلم 31 دن ان راط رف‎ J 
العلم علمان : علم الأديان » وعلم الابدان ۲ . (الرسول‎ « 
) الأعظم‎ 


) العلم علاسان ۱ مطبسوع وعدن 4 ولا ینف المسموع اذا لم يكن 
المطبوع »۲ . ( الامام على ) . 


) من عمل رما يعم تیه الله ۳ لم یعلم 92 1 ) الا مام الياقر ) ۱ 


(() کل علم له ډو رده عقل 2 مضاة )۸( ۲ الا مام على ( 


) تفقھوا في الحلال والحرام وا" فانتم اأعراب )۹( ۱ ) الا مام الباقر ) ۱ 
)) دلرو العلم دراحة الجسم ۸( ۱ ) الا مام علي ( ۱ 


(۱) ميزان الحكمة - ج1 ۔ فسن 3 .] 
(۲) اصول الکافي - ج١‏ - ص۳۲ . 
(۳) ميزان ا(یحکمة - ج1 - ص ۲۷ ۲۰۵ 
)٤(‏ الوصضدر السادق - ص۲۷ ۵ . 
(۵) المصدر السابق - ص ۲۷ ۵ . 
( ااحضدر السایق بت ص۵۲۷ . 
(۷) اله‌صدر السابق ۔ ص۵۳۳ . 
(۸) المصدر السایق - ص٥٥٥٣‏ . 
)٩(‏ الم‌صدر السابق - ص۵۳۱ . 
(۱۰) الهء‌صدر السایق - ص ۵۳۵ . 


) حاء رجل ال النيي (ص) وال 1 را رسول الله ! ما حی العلم ؟ وال :0 
الانصات أهء وال : ثم مه ؟ وال : الاستماع اله » وال : ثم مه ؟ وال : الحفظ 
لئ قال : ثم مه ؟ قال : العمل به » قال : ثم مه ؟ قال : نشره» © . 
( الا مام ااباقر ) ۱ 

« اقرب الناس من درجة النبوة اهل العلم والجهاد )29 . ( الرسول 
الا عظم 1 

« العلماء ورثة الانبیاء 20 . ( الرسول الاعظم ) . 


« العالم حي وان كان میا . الجاهل میت وان كان حيا »29 . ( الامام 


علی ) . 


ص 


( موت العالم دلم4 ۳ الا سلام ٦‏ ا تخد ما اخحتاف الیل والذهار 52( 


الصادق ) . 


( منھومان لا شقان طالب عام ( وطالب دیج )۷( 1 ( الا مام 


علی ) . 


. الأمصدر السایق - ص۸۱‎ )١( 
. ٦٥٤ص‎ - الء‌صدر السایق‎ )۲( 
.۳۲ اصول الكافي - ج١ ص دص‎ )۳( 
. ميزان الحكمة  ج٦ - ص1۵۸‎ )٤( 
. ۲۸۷٦۱ كنز العمال  خطبة‎ )۵( 
. ٦٦٤ص‎ - ٦ج‎  ةمكحلا میزان‎ )٦( 
. ٦٦٤ص‎ - المصدر السابى‎ )۷( 


دمن علم ‏ وعمل » وعلّم عد فی الملکوت الاعظم عظیماً ٠»‏ السید 

1 ) هن عم ۶7 وه ہمثل اجر هن عمل ره 2002 : (الا مام الصادق‎ J) 

اعام الناس عليمك . وتعلم علم غيرك ء فتكون قد اتقنت علهك . 
وعلمت ما لم تعلم »۱ . الامام الحسن ) . 


( من کتم اتا 827 رده احج الله دوم القيامة بلجام من دار و2 


)0 ويل لا متي من علماء السوء یتخذون هذا العلم ددارة ديع ونهأ من امر اء 
زمانھم ا لأنفسهم ١‏ لا أربح الله تجارتهم )) J‏ اأرسول الاعظم 1 


. 2» من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا‎ ١ 
۱ ( (الرسول الاعظم‎ 


« کان فیما وعظ (قمان ابنه ء انه قال : يا بنى اجعل فی أيامك ولياليك 
سد لك في طلب العلم ‏ فانك أن تجد مثل تركه )22 . ( الامام 
الصادق ) 


. 1 15 ميزان الحكمة  ج٦ دض‎ )١( 
. ٦۷٤ المصدر السابق - ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ‏ ص۷۱ . 

. ۲۹۱۲ كنز العمال  خطبة‎ )٤( 
. ۲۹۰۸۰٢ المصدر السابق - خطية‎ )٥( 
. ٦۷٤ص‎ -٦ج- ميزان الحكمة‎ )٦( 
. ٦۷۷ص‎ - اله‌صدر السابق‎ )۷( 


)) سے تعلم العلم نی الله فايتہوا BEYT‏ من تار 7 5 ١‏ لیر تجول 
الاعظم ) ۱ 


« من تعلم العلم لغير العمل فهو کالمستهزیء بربه 7 27 7 


« خذوا من العلم ما بدا لکم ‏ وایاکم ان تطلبوه لخصال آربع : اتباهوا به 
العلماء » او تماروا ر4 اأسفهاء 3 او تراؤوا ره 5 المجالس 1 او تصرقوا وجوه 
الناس اليكم ا کن سر( . (الإمام علي ) . 


)) العاماء را ره : رجل عاش ره الناس وعاش رعامه 4 ورجل عاش ره 
الاين واهاك 4سس 4 ورجل عاش ردعامےه ولم بعش ره ا<ل عیسره 03 
( اأرسول الاعظم ) . 


( من و صبه دی الف ۱ لا تتعلم العلم ممن لم ينتمع ديه فان هن لم 


رنفعه عامه لا ينفعك )(*) 


و د الهحكمة ممن اتاك ھا 1 وانظر - ما قال » ولا تنظر لاق من 
وال )۹( ۲ ) الا مام عا 
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)) ۳۶ لحن تعامون ¢ ولمن تتعلمون مره ۷)( 58 ) اأرسول الأعظم ( 8 


(۱) اله‌صدر السایق - ص۷۹ . 
(۲) المه‌صدر السایق - ص1۷۹ . 
(۳) الم‌صدر السابق - ص ٦۸۰‏ . 
)٤(‏ كنز العمال ‏ خطبة ۲۸۹۶۱ . 
)٥(‏ ميزان الحکمة - ج 5‏ ص٤۸٦‏ 
)٦(‏ الدصدر السایق - ص 5860 . 
(۷) ميزان الحكمة - ج٦‏ - ص۸۷] . 


۴۳ 


¢ ادا < اس || ی عالم فکن ون تسمع احرص فيك على ان تقول‎ J 


وتعلم حسمن الاستساء سےا 60 حسن القول ¢ ولا تقطم علی احد 
حل رہ 107 و الم مام الياقر ) ۱ 

( من وقر عاله] فقّد ور رده 7 7 الإمام عا کر 

)1 علی المتعلم ان یدآب هسمه في طلب العلم 6 ولا يدل كن لوه 4 ولا 
لیشتکثر ما علم 0 یا امام علي ) . 

» للعالم لاٹ عللامات العام ,الله 2 وما رحب‎ ١ وال اسان لا رنه‎ J 
) وما يكره 1 الإمام الصادق‎ 

« العالم من عرف قدرہ » وکفی بالمرء جهلا الا يعرف قدره »۳۳ . 
) الا مام على ( ۲ 

) ااخٹمة ميراث 4 والعلم شعاع المعرفة وقلب الا یمان : ومن نس 
الِحَشےة له یکون عالما وان اشر في متشابهات العام 4 وال الله ع وجل : 
انما یحشی الله من عبادہ العاماء 4 )٥(‏ 00 الإمام الصادق ) 3 


. ( رت جهل انع من علم ۷) ۳ الا مام علي‎ (١ 


( اعهاوا الخیر ادا وا وة عقل رعادة لا عقل رواية 4 وان رواة العلم گنیر 





(۱) المصدر السابق - ص1۸۸ . 
(5) اامصدر ااسایق - ص ٦۸۹‏ . 
,۳ المصدر ااسادق ص * ۹ 
)٤‏ المصدر السایق - ص 2٩۹‏ . 
)°( الم‌ص در السایق - ص * 8١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ‏ ص ۰۰۰ . 
(۷) المصدر السابق - ص۰۰۷ . 


ورعاته قایل (١)‏ ۱ ) الإمام عا 


0000 
« زلّة العالم كانكسار السفينة تغرق وتغرق )29 . ( الإمام على ) . 


( من ازداد عفر ولم بردد هذى » لم يزدد من الله ال بعدا )00 


« سئل امیر المؤمنين عليه السلام عن اعلم الناس ؟ قال : من جمع علم 
لجا ی علمه »9) . (الإمام الصادق ) . 


(۱) اله‌صدر الاق - ص۵۱۱ . 

(۲) المصدر السایق - ص۵۱۷ . 
() ااه‌صدر السایق - ص۹١۲‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق- ص٥٥٣‏ . 


ہیں الإ . والكية 





عر يف : 
يول الله ۳۹ تعالی کی و صهه اح الکریم (ص) : 
#وانك (علی خاق عظیم 4(') ۱ 


ال وو OSE‏ شین ی لاك مو ».واستری» وم 
خالق » أي عاشر بخلق حسن ‏ ومر تخاق » أي تطبع بطباع . 

ید ١‏ سس اب تا ان وس تم لوعت رالات وی 
والطبع ء والتقاید . فالأخلاق هي المروءات ‏ والعادات . والسجایا 
والطباع ‏ والتقالید . وتعرف الاخلاق بأنها القواعد العماية لتنظیم وتهذیب 
الساوك الانساني . وعلم الأخلاق هو العلم الذي یبحث في الأخلاق نفسها 
وهو أحد اقسام الحكمة العملية » ویسمونه أيضا الحکمة الخاقية » هذا حسب 
EN RE‏ ات الحكمة قسمان : نظرية » وعماية » واحد فروع العماية . 
علم الاخلاق الذي یشتمل على الفضائل الأر بع وهي : الحكمة » والعفة » 


. ٤ : سورة القلم ء الآية‎ )١( 


واأشحاعة 1 والعدل ۱ 

أمهات الأخلاق ۱ 

هناك من دری 8 باطن الا شقان أربعة أركان 3 لا بل من الحسن و 
جمیعها حتی یتم حسن الخلق ٠‏ كما حسن الصورة الظاهرة مطلقا لا یتم بحسن 
العیئین دون الأنف » والفم والخد 1 بل ایك من حسن الجمیع لیتم حسمن 
ااظاهر 1 اذا استوت الارکان الار دعه 4 واعتدلت 3 واشت 4 حصل حسمن 
الخاق > وهی : 

- قوة العام . 

- وقوة اعد ل دون هده القوى الوت . 

و<سن ا(مَوة الخض .یه واعتدالها د#در عنها بالشداعة 4 و<سن و الشهوة 
واعتدالها دعمر ر بااعفة ان ات وه الغضب عن الاعتدال الى طرف اأزيادة 
کی داك وا 1 وان مالک سی الضءف والنةقصان سمي ذاك 8 0506 . 
وان 2ئ ذوة ااشهوة الی طرف اأزيادة عو شرها 4 وان الت ا اانقصان 
سمي | 4 والمحمود هو الوسط وھو الفضيلة 1 والطرفان زدتایاںن 
مدمومتان ۲ والعدل اذا فاك فایس اہ طرفان ز دادة ودمصان 3 بل [ه صد واحد 


وهو الجور 


وأما الحکمة فيسمى الافراط فيها عند الاستعمال فى الاغراض الفاسدة 
0 وجربزة ( أي الخبل والخداع والاضطراب ) » ويسمى التفريط فيها جهلا 


لها > والوسط هو الذي یختصضص باسم « الحكمة » . 


۰۸ 


وعلى ذلك فأمهات الأخلاق » وأصولها اربعة » وهي : 
- الوحكمة . 

وا اشنا 

- والعفة . 

_ والعدل . 

ومن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها . 
يقول الإمام علي (ع) : 

«الفضائل أربعة آجناس : 

احدھا : الحكمة » وقوامها في الفكرة . 

والثاني : العف وقوامها في الشهوة . 

واا : القوة » وقوامها في الغضب . 

واارابع : العدل . وقوامها فی اعتدال قوى النفس 6 . 
ویقول الإمام العسكري : 


وان للسخاء مقدارا فان زاد فهو سرف . وللحزم مقدارا فان زاد فهو 


٠‏ » وللافتصاد ۳۳ فان زاد عليه فهو بخل » ولاش جاعة قا ان زاد عليه 


فهو تھور ۹ 


١ : © ميزان الحكمة  ج۳٣ ۔ ص‎ (١( 


6 المصدر السادق 5 ص١١٠‏ 5 


۱۰۹ 


العلافة بين الأخلاق ؛ والحكمة : 

مما تقدم تبين أن من تعاریف الحكمة . العقل . والعقل من طبيعته أنه 
يدعو الى الأخلاق ‏ ما لم يحرف مساره الطبيعي ‏ ومن هنا ومن كانت الأخلاق 
نتیجة » ودمرة من ُمرات العقل ‏ وبالتالی ثمرة من ثمرات الحكمة . 

ولنضرب لذاك هالا عملیا بالانفاق علی الزوجة . فمعرفة آن الانفاق 
على الزوجة واجب ‏ وحسن ؛ هو الحكمة النظرية » أو المعرفة العقاية » وهو 
معرفة وضع الشيء وهو الانفاق » فی موضعه . اي على الزوجة وممارسة 
الانشفاق على :الیطز رف علا وہس داق جي واه ب عه 
معرفة وضع ااشيء في موضعه. أي معرفة أن الانفاق على 
الزوجة » واجب وحسن . بحيث اننا لو لم نعلم بان الانفاق على 
الزوجة هو وضع للشيء في موضعه . لما تم الانفاق على الزوجة عمايا . 
وبذاك كان الانفاق على الزوجة الذي هو واجب . وخاق حسن في نفس 
اوت آثرا راتشک على لکوت ١‏ ومن ها كت القول أن الاو 
تأتي نتيجة الحكمة العقلية » وثمرة لها مع ملاحظة ان الحكمة العقاية لا 
تتناقض مع الین والشرع > فان تناقضت ذهي ایست حكمة . 

ومثال آخر : 

نعلم أن احترام الزوجة خلق حسن » وأساس هذا الخلق الحسن هو 
الادراك العقلي احقيقة هذا الخاق ء وهو علمنا بأن احترام الزوجة هو وضع 
لاشيء في موضعه ( الحكمة النظرية ) ء فعليه كان احترام الزوجة عمایاً 
وتطبيةيا کخلق حسن » وطبع محمود » اثرا وثمرة ترتبت على الحكمة . 

الأخلاق » بين الاين » والشدة . 

ما هو الاين ؟ 


وما هی ا ؟ 


١٠ 


۲ من الا‎ e 

ومع من الشدة ؟ 

الاين هو الرفق » واللیونة » والرحمة . والشدة هی القوة » والخشونة » 
والعنف 1 

والإسلام الحنیف آمر الا شتان بأن يتذاق اا ( واأرفق واأرحمة والذاة 
9 آهاه 1 واخواده 4 وأصدقائه 6 وزملانہ 4 اس کل المسالم‌ین له وادینے 2 
ورسالته 5 7 أمره بأن يتحاق بالعتف ٤‏ والخشونة 4 وااشده 4 والهوة 6 5 
التعامل مسح آعداء دد.سه رسال 2 من الكافتوين 3 والمنافقین 4 والطغاة ۰ 
والظالمین 4 والم‌ستگبرین 


ومن الناس من یتصور بان الاسلام لا یومن بسالعنف - في موضعه . 
وبالم‌واجهة . والمقاومة ‏ فهو حسب رأيهم ‏ دين الاين » والرفق والسلم حتی 
مع الطغاة الظالمین . ولما رأى الحکام الطغاة الظلمة أن هذه الفکرة تخدمهم ‏ 
وتطيل بقاءهم على رأس ااساطة لجأوا الى البطش ء والتنكيل » والقمع حین 
حدوث اي معارضة . أو مقاومة شعبية مدعين بأن هذا خلاف الإسلام » حيث 
لا سياسة فی الإسلام في نظرهم . ومن هنا انرتقت فكرة الفصظن ہین الدين 
والسياسة » التي يرفضها الاسلام جماة . وتفصيلاً . وفي واقعنا المعاصر أمثاة 
حية على هذه الفكرة . فالحکام الطغاة المتسلطون على الشعوب الاسلامية ‏ 
ما أن يشعروا بانتفاضة » أو مقاومة شعبية - جوهرها الاسلام - ضدهم ء سمعت 
اذاعاتهم » ورأيت صحفهم ومجلاتهم » وكل وسائلهم الاعلامية » تجتر هذه 
العبارة : ( الدين شيء » والسياسة شيء آخر. ولا علاقة للدين بالسياسة ) » 


ورایت لغة القمع ء والارهاب هي اللغة الحاكمة والمستخدمة . 


ہو جو جو 


وکمثال على دارگ * 5 يناير ۷ حددت اتهاصه نشم ہے4 کسوی فی 
مصر ‏ على آثر رفع الساطة لاسعار الخبز - کسبب جزئي آعلنته حكومة 
السادات - وخرجت ااتظاهرات الشعبية العیری في مديئة اأقاهرة » وکان 
للاسلامیین وا حماعات الاإ٦سلامیة‏ السدور اہ فيها : ام النظام «#رص 
الأحكام العرفية 4 واعان حظر التجول 4 وانزل اأدباسات 6 والمصفحدات و 
الشوارع 3 واله‌یادین ۲ وفى حد رت ا ادات 6 تقل باأراديو 4 والتاهزیون وفى 
كل وسائل الاعلام المصرية » قال فيه : ان ما حدث هو انتفاضة حرامية , 
ولک انتفاضه وميه وان ادلو شی ۶ 3 و ا لمات 4 شی ۶ آخر 4 دمن أراد ان 


والعبادات » فایذھب الى المساجد . ومن اراد السياسة ء فلیتعاطاھا من خلال 


مجر e‏ : پر رد زیون اشر اف بسا هام 1 وهيمنتها 1 


صحیح أن الم سلام هو دين الاين والرفق وال رحمة ٠‏ ویرفق حَنَى 
,اعد ائه 4 ولکن ادا عرضت میادوه للاستھزاء 4 او الخرق 4 او .99 4 هل 


2 ان یقدم باف4 ورد لعن دس ہم زىقء ره 4 ویر 4 4 ویز یف مہادءہ ¢ 
كلا ! 


اره هنا دعر اأعذف 1 واأشدة 2 والقوة 2 ودول مااع استخدامھا 2 میں 


اأوسيلة الموضوعية جراد هن یس ةذف ده » واس سر وراءه 4 ويعداول تسزیيھ4 4 


وتحر رهه 1 


يقول الا مام علي ۵ 


ومن أحد سئان الغضب لله » قوي على قتل اشداء الباطل 2١00‏ . 


(۱) نهج البلاغة - ص۵۰۱ . 


واقد اوضح :ا القرآن الحكيم » القاعدة الاسلامية » لتعامل الانسان مع 
اخوته المؤمنين > ومع الكفار والمنافقین » والطغاة والظلمة ‏ والمستگبرین › 
فقال تعالی : 

#محمد رسول الله . والذین معه آشداء على الکفار » رحماء بینهم ‏ 
تراهم رکعا سجّداً ء يبتغون فضلا من الله ء ورضوانا ء سیه‌اهم في وجوههم هن 
أشر السجود . ذلك مثلهم في التوراة » ومثلهم في الانجيل كزرع آخسرج 
شطأه » فآزره فاستغاظ » فاستوی على سوقه ‏ يعجب الرْرَّاع ء ليغيظ بهم 
الكفار . وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات منهم مغفرة . وأجرا 
عظيما»(2 . 

ويقول - تعالی - ایضا : 

یا ھا الذين آمنوا من بر ند منکم عن دینه فسوف يأتي الله بقوم بحیهم 
ویحبونه ‏ اذلة على ااموه‌نین ‏ آعرة على الکافرین یجاهدون في سبیل الله ولا 
يخافون اوهة لائم ء ذلك فضل الله يؤتيه من یشای والله واسع علیم ۱۹ . 

ومما پلاحظه المتامل في الآية الكريمة الأولى » ان الشدة على 
الکافرین » تقدمت عن الرحمة بين المؤمنين » مما یبرز آهمية جانب الشدق 
او الموة في انتصار الاسلام على الکفر ء وعودة الأحلاق ‏ والميادىء والقيم الى 
میدان الاجتماع . فضلا عن ان اللین » والرفق ء والرحمت والتسامح فیما بين 
المژمنین ء قاعدة رئيسية ء مطلوبة قبل کل شىء للتعامل فیما بینهم > والا لا 
قيمة للعنف ‏ والکفاح والدفاع اذا لم تقام على أساس التاخي ‏ والتراحم ‏ 


(۱) سورة الفتح ء الآية : ۲۹ . 
(٦‏ سورة المائدة » الآية ۳ و 0 


1۱3 


والرفق ور دعن المومنین ۱ 
دول الشاعر ۱ 
لمت الو تن اليس «فتعصومتی:اذا ات ت عام 
اک امود ¢ فيه راحة فوم نم هيه لأاخرين حمام 
ان المؤمنين فیما بینهم يجب ان یکونوا أذلة » !ىنهم في مقابل 
الكافرين 6 واله‌ستکبرین 1 والطغاة ۾ اجب أن یکونوا أعزاء 4 اد 3 أقوياء ¢ 
لأن الْهَوة والشدة - ضا الكافرين 3 والطغاة ا(ظالمین - كدفاع عن الاسلام وقيهه 


وممادثه و<وشره - واحہة 8 جهھ 4 ون < 4 احری انها اأوسياة الموضعية 


الحفاظ على اأوجود الا سلامی 1 والدفاع 6 ورد العدوان ع . 


وللقوة دور كبير في الدفاع عن الإسلام وفي تبليغ رسالته الإسلامية » 
لاسيما في ظل الواقع الذي يتساط علیه حكام ظلمة ء لم يستنيروا بنور القرآن . 
بل يحاربونه وباسمه . فهم مسلمون » ولكن بالاسم فقط » آما عن سياستهم » 
وبرامجهم » والاجواء التي يشيعونها في البلاد ء فحدّث ولا حرج . فهي 
تناقض الإسلام » وتسيء اليه ء وينت بما تاقااف ضص .٠‏ والامشافة. > والاهانة من 
معی . 

والجهاد فی الإسلام ‏ بمعنی القتال ‏ يمثل أحد جوانب القوة الرئيسية 
فيه » وهو وعان : 


الأول : الجهاد من أجل الدعوة الى الاسلام » ونشر رسالته . وهو 
ابتدائی » وذاك بأن يجيش المسلمون الجيوش امحاربة الكفار . وهو يجب 
على المسلمین مرة واحدة في كل عام » مع التمكن على رأي مشهور الفقهاء ‏ 
وان كان الأقوى » وجوبه دائما حسب التمكن . 


١١ 


والشاني : الدفاع عن الاسلام ء وقيمه ومبادئه . وعن المسلمين ء 
وبلادهم » وأعراضههم 5 وأموالهم وعن الحق اطلاةا . 

ولاجهاد من أجل الدعوة الى الإسلام شروط يجب أن تتوفر للانسان 
المقاتل ٤‏ وهي : 

۱ - البلوغ . 

۲ - العقل . 

الم 

. الذكورة . واو احتاج الأمر الى النساء وجب‎ - ٤ 

- السلامة من الضرر » الذي يعيقه من الجهاد ء كالعمى ء والعرج . 

WEBE 

۷- أن تكون عنده اساحة لاقدال. فلا یجوز ااجهاد علی الفقیر الفیٰ لا 
یمکنه شراء السلاح واقتناژه . 

۸ - وجود النفقة الانسان ء ولعیاله مدة غیابه عنهم . في المعركة . 


٩‏ - اذن الا مام » أو نائبه الخاص() الذي نص علیه » واسماه بالذات أو 


نائبه العام“ . وهذا النوع من الجهاد یجب وجوباً کفائیا لا عینیا » أي اذا قام به 


(۱) النائب الخاص . هو ذلك الانسان الذي یعینه الا مام المعصوم من اد أهل اعت 0( 
الاثنا عشر بنفسه . ولقد عين الامام الحجة (عج) - وهو الامام الثاني عشر - في عهد 
الغيبة الصغرى التي امتدت سبعین عامأ ء عين له خمسة نواب خاصین . 

(۲) النائب العام . هو الامام العام الذي لم يعينه تعیینا خاصاً ء وهو کل فقیه مجتهد جامع 
ااشرائط فی عصر الغیبة الكيرى » والشرائط هي : الاجتهاد والعدالف والورع فی - 


١١ه‎ 


قسم کاف من ۱ ا ¢ سقط عن الآخرین عم ۱ 

آما ادف 3 أو الجهاد الدفاعى عن الا س.بلام 1 ورلاد المسلمین 1 وعن 
النفس والمال 4 والعرض 5 والحق اطلاقا على شريطة أن يكون القصد 
عالضا لله تعالی 4 هلا الجهاد لا تفت ط فيه ادن الا مام ¢ ولا نادمه الخاص 4 او 
العام 6 ولا شي ء من الشروط السارةة الذکر » ویحتب عينا 6 له كهارة 5 دااخسیمة 
الى الدفاع عن الا سلام وبلاد المسلمین - على کل من کان في دفاعه آدنی نفع 
لصذ العدوان عن الاسلام > وأهله » دون فرق بين الرجل ‏ والمرأة ء ولا بين 
الأعرج . وااصحیح . ولا بين الاعمی ‏ والبصير ء ولا بين الم‌ریض 
والسلیم() 

وفي وقتنا اضر 3 حيث عهد اأنياية العامة 6 بر ال <ھاد م٠‏ ن أجل 
الا سلام ادا دا 4 آو 6S‏ ¢ ۸2 تی أو ارد شکل الا رد اء 3 والغزو 3 
واأتحریر ۰ وکل ما را خرن من أعمال اسلامية ما - في عالمنا الهوم 2 يدخل 
فى اطار الجهاد الدفاعى 


وأاجهاد دور کہیر <دا 8 الدفاع عن الإسلام 5 والملمين ۰ وفى دسر 
الرسالة الا سلامية 1 هي صدر الامسلام وحدنا الکثیر من الہلاد دخلت في 
الإسلام عن طريق الغزو ء والفتح . وهذا الأمر یسوضح لشا أن اساوب. اهن 
والرفق - والذي یتمثل فى نشر الأخلاق ٠‏ والثقافة الإسلامية ‏ لیس هو الأساوب 
مع العلم بأن اأثقافة الإسلامية ۹ ونشرها دور أولى 3 الدعوة الق الا سلام ۰ 


ددن الله 1 وعدم الا نک, باب على الدنیا والحرص عليها اا les‏ ¢ والذدورة 1 واا بلوغ ¢ 
والعقل ¢ وطهارة اامولد واأحياة 4 وان یکون گت اد ی عشربا 


1 لمع ف4 الت اصہ ۶ اح أد بقسمية ¢ | || 5 ای أأفةهاء اله ا‎ )١١ 
ر ن ۳2۵۳ راجع اارسائل اوت‎ 


۱۱۹ 


والقيام بالثورة الإسلامية 1 

نود فقول : 

ان هناك الكثير من الآيات القرانية الكريمة . والاحادیث الشریفة 
وااروادات را اما کا ينها هامید وا تيال پا زامن ال 
الدعوة الیغ الوإسلام 4 ومن اجل الدفاع حر پ وان الس مین 7 ومزها ۲ 

يقول تعالى 1 

ان الله اشصشری من المؤمئين أنفسهم . وأموالهم بأن لهم الجنة . 
یقساتلون فى سبیل اللہ 4 فیقتاون ¢ ويةتاون 4 وعدا عأيه حدقا 7 التوراة 1 
والانجیل والقرآن > ومن أوفى بعهدهمن الله فاستبشر وا ببيعكم الذي بایعتم 
ده » وذلك هو الفوز العظیم 4( ۰ 


ویقول تعالی 5 أيضا ' 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أو لى الضرر . والمجاهدون في 
سبیل الله 3 بأموا(هم 2 وأنفسهم 4 فضل الله ام جاھدین بأموالهم 4 وأنفسهم 
على القاعدین درح4 0 وکلا وعلد الله الحسنی ¢ وفضل الله اله‌حاهدین على 
القاعدين أجرا عظمما 4 درحات ۵ب ومغدرة 4 وردمة 1 وكات الله غفورا 
رحیما(١)‏ . 

ويقول - تعالی - أيضا : 

#واعدوا لهم ما استطعتم من وة ¢ ومن رياط الخيل در ه.ون ده عيدو 


(۱) سوره التوبة 4 الآية : ۱۱۱ . 
(۲) سورة الساء الاية : ۹-۹۵ . 


۱۷ 


اللہ ۹ وعدوكم 4 وآخرین من دودهم لا تءامواهم 3 الله يعلمهم 4 وما هو دن 
شی ء في سبیل الله يوف اليكم وانتم لا تظلدوني () : 

ویقول کے تعالى - ایضا 1 

#یا أيها اانبيی حرض المؤمنين على القتال ء ان يكن منکم عشرون 
صاہرون یغاہوا مائتین 4 وان يكن منکم ماه یغاہوا ألما هن الذين كفروا بأنهم 
قوم لا یفقوون4'') . 

ویقول رسول اللہ (ص) : 

) ۸ر ترك الجهاد 1 آلیسه الله ذالا 4 رت ف ممع شه 1 ھی فل ره 4 


ان الله اوك وتعالى - أعز أمتي ستنابك خيلها 4 ومراکز رما<ها 1 ۳( ۱ 


ويقول الإمام علي (ع) : 

¢ أُما بعد وان الجهاد باب هن ابوات الدزة 4 وده الله أعخاصة أوليائه‎ J} 
(04g وهو !باس التقوی 4 ان الله الیحصہی:ة 1 ند الوثيقة ¢ ون تر که رغه‎ 
البسه ابن ٹر الذل  وشماه البلاءی + ودیث بالصفار(؟؟  والقماءة( ۲ وضرب‎ 


علی واسه ا وتات 4 وأدیا ^ الحق ييه بت ييسع الجهاد 4 ی 





(۱) سورة الانفال ‏ الآية : 5١‏ . 
(۲) سورة الانفال ‏ الاية : 1۵ . 
(۳) یزان الحكمة ‏ ج٢‏ ص۱۳۲ . 
(٤(‏ زهدا فيه . 

. ذلل‎ )٥( 

. الصغار والذل‎ )٦( 

(۷) ذهاب العقل . 

(۸) صارت الدولة لاحق بدله . 


۱۱۸ 


لین( > ومنع mE‏ 
ويةول (E)‏ ۵2 : 


) الخسر 415 0 اأسيف ء وتحت ظل اتج ولا يقيم ا(تخیاض الا 


اميف" واليجيراك#قاليد اة والقا را 


ویول الرسول الأعظم (ص) 
( من منات › ولم ڍعز » ولم وت به نمسيه » مات على شعبسة من 


نقاق »۲*۲ . 


وعن فان دن مظعون وال ۰ فلت ليف ل الله (ص) عوات نسي تحدنني 
بالسياحة « وأن الدق بالجيال وال « یا مایا لا تمعل وال سیاحة اوت الغزو 


والجهاد )0 ) . 


« من جهز غازیا بساك أو ابرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ٩۲۲۷‏ . 


ومن القضايا الهامة التی ترتيط بجانب الةوة » والشدة فى الأخلاق من 


الإسلامية المعاصرة وانتشار الثورة الإسلامية » التى وقف الغرب . والشرق 


. اولي الذل والمشقة‎ )١( 

(۲) حرم العدل بان يسلط الله عليه من يغلبه على امره فيظلمه 
(۳) نهج البلاغة ‏ ص۹٦‏ . 

. ميزان الحكمة  ج٤ - ص۰۰۳‎ )٤( 

. المصدر السابق  ج۲ - ص۱۲۵‎ )٥( 

. ٠١ص‎ - ١١ج‎  ةءيشلا وسائل‎ )٦( 

(۷) ميزان الحكمة دج" - ص۱۲۸ . 


۱۹ 


أمامها > لمنع الإسلام المحمدي الاصيل من الانتشار » واتساع الرقعة » 
بتقويظ انظمة الظلم والطغيان الحاکمة » ووصف جمیع الأعمال التي تصب في 
مجال الثورة على الظلم » والعسف . والاضطهاد » والاستعباد ء والتحرر من 
٠‏ قيود تاك الانظمة » وصفها بأنها أعمال تخريبية » وارهابية . بینما المذابح التي 
تقوم بها هذه الانظمة » وتلك التي تقوم بها الامبریالیة العالمية ء و<افاؤها في 
العالم > كالمجازر التي قامت بها امریکا في الشعب الفيتنامي . والقصف 
الهمجي الذي قامت به حاماة الطائرات الأمريكية « نيوجرسي » للمسله‌ین في 
ديروت الغربية عام ۱۹۸۲ . 

ومن النقاط الرئيسية في الحکمة . والأخلاق . أن الأخذ . والایمان 
والعمل بالجانب الأخلاقي الاين في الاسلام » وترك جانب القوة » هوتجزيء 
للإؤسلام الذي هو كل لا يقبل التجزيء . ويبقى لاظروف أثر فی تحديد الوسياة 


المستخدمة » في الكفاح من أجل الاسلام ء ورسالته . 


يول تعالى :0 

ثم انتم هؤلاء تقتاون انفسكم » وتخرجون فریقا منکم من ديارهم 
تظاهر ون عام بالا ثم والعدوان ۰ وال یأتوکم اسارى تفادوهم » وهو درم 
عایکم اخراجهم > افتؤمنون بیعض الكتاب . وتكفر ون ببعض . فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم الآ خزي في الحياة الدنيا . ويسوم القيامة يردون الى أشد 
العذاب . وما الله بغافل عما تعماون و( . 

ومن جهة أخرى أن جانب القوة يمشل ااقلعة التي تحمي الااإسلام 
وميادءه 4 وهو عامل من عوامل اأيقاء والا ستمسر ار ا( سس للوسلام 6 


. AO : سورة اأبقرة ¢ الأية‎ (١( 


۱۳۰ 


واامسلمین ۱ 

ولو تأمانا تاریخ المسلمین » لوجدنا أنه في الفترات التي کانوا یأعذون 
فيها بالجهاد . ویعملون به وهو عامل وخلق قوة - في هذه الفترات كانوا 
اعزاء » اقوياء » مرذوعي الرأس » يخافهم » ويهابهم الاعداء. ویحسبون 
لهم ألف حساب » بینما في الفترات التي تخلوا فيها عن الجهاد » ورکنوا الى 
القعود. والجمود » كان الاستعمار یتحکم فیهم ؛ ویذلهم ادمتا ادلال » 
ويستهين بدينهم » وبمعتقداتھم ء ومقدساتهم » ویطش ‏ وینکل بهم آیما 
بطش ×× وآیما تنکیل ! 

وكمثال من الواقع ء لو قارنا بين حال المسلمین في ,نان قبل انتصار 
القويرة. الاسلامية » وبین حالهم بعد انتصارها . لوجدنا 7 شاسعا . فقبل 
انتصار الثورة كان الجمود یضرب آطنابه . والفساد وصل الى درجة کبیرق 
بینما بعد انتصار الثورة » وتأثر المسلمین اللبنانیین بها حدئت موجة تدین 
قوية » وحالة ثورية نشطة » واستطاع المسلمون أن یلقنوا الدول الغربية - في 
بان - دروسا ان بر جاردا ا ان نو مر گا پیک 
الامريكية ( المسارینز ) » ویقتلوا اکثشر من ثلامائة من ااضباط والجنود 
الامریکیین » ثم فجروا مركز القوات الفرنسية ‏ ثم مركز الحاکم الاسرائيلی في 
صورء. ثم استطاعوا أن یطردوا الاسرائیلیین الى ما یسمی بمنطقة الحزام 
الامني - التي آوجدها الصهاينة على أرض لہنان من أجل حمایة آنفسهم ‏ ولقنوا 
اسرائیل درسا لا ری حتی قال مسژول کبیر في الجیش الاسرائيلي : نحن 
اھورہت کن شا ان نواصل البقاء فی آرض بلد ‏ یتلهی أطفاله بصيد ااطیور 
بالکلاشینکوف . 


يول الا مام علي رع : 


)) ال واني ود دعوتکم ۳ وتال ھؤلاء القوم ايلا 3 0 3 وسرا 1 
واعلانا 4 وولت لکم اعزوهم قبل ان يغزوكم 4 وو الله 1 م عزي دوم قط فی 
عقر دارهم إلا ذلوا بی 2800 

ويقول (ع) أيضا : 

) اأوفاء لأهل الغدر ( عدر ANE‏ والغدر بأهمل الغدر 1 وفاء عمل 
الله ٩۳۱)‏ . 

ويول رع ایہضا : 

«ردوا الحجر من حيث جاء فان الشر لا يدفعه الا الشر »0 . 

و ,کلم : 

إن الا كلاق زمر سي لک تہ ان کی انس دار کل 
الأ خلاق من ۸ می 1 رگ 4 گن بالموم‌نین ۰ واامساامین وشدیدا ۰ گی 
على أعداء الا سلام 4 ورسالته الیخالده ۰ 

والان فلكى کے اة > ونجعل دصر فاتنا حدكيمة حلیق را اتباع 
القواعد التالية : 

آے ان نتحلی بالاخلاق الإسلامية 1 ونجءلها غادات » وسجایا ۰ 
وطباع ( وتقالید سے وہنا ۱ 

۲ - ان حلی بأمهات الاخلاق ء ونحافظ على اعتدال انفسنا في العلم 


سسسب 0 
(١(‏ نھج البلاغة ‏ ص 1۹ ۱ 

(۲( اأمصدر السابق ۔ ص ۱۳ ۵ ۱ 
۳۱( الموصدر الاق ص ۵۲۰ 


۱۳۲ 


والشهوة > والغضب لکكي نکون في اطار الفضيلة . 

۳ - ان نجعل الأخلاق الفاضاة دیدنناء وطريق الخير الذي لا نزوغ 
عنه » وان لا نجعلها تكتيكات مؤقتة لابراز الظاهر الاخلاقی دون الياطن . او 
اتحقیق المطامع » والضحك على ذةون الناس . 

 ساسلا ان تجعل احخلاقدا اخلاق تماس . ومعاشرة . وتعامل مع‎ - ٤ 
فأخلاق الانسان لا تقاس حینما يكون وحده » وبينه وبين نفسه وانما باحتکاکه‎ 
. مع الناس‎ 

٥‏ ۔ ان نتخذ الرمز في التحلی بالاخلاق الفاضلة » فرمزنا الاعلی هو 
الله » ومن رموزنا العظام رسولنا الاکرم (ص) ۰ الذي هو على خاق عظيم . 

5 - ان لا نفهم الاخلاق ونمارسها بشكل تجزيئي > فالاخلاق منھا لین 
ورحمة » ومنها قوة وشدة فالاین والرحمة مع الاخوة والاصدقاء والطیبین » 
والقوة والشدة مع الاعداء والطغاة والمستکبرین . 


۱۳۳ 


أداديث شيفة في لان 


« الخاق » وعاء الدين »۱ . ( الرسول الاعظم ) . 

« الإسلام حسن الخاق »۲۳۲ . ( الرسول الاعظم ) . 

« ان احسن الحسن ‏ حسن الخاق »۲ . ( الامام الحسن ) . 
« الخاق الحسن نصف الدین »۲*۱ . ( الرسول الاعظم ) . 

« لا قرين کحسن الخاق 206 . ( الرسول الاعظم ) . 


) الخلق امہ حمسود من مار العقل ¢ ااخلق المذموم هن ثمار 
الجهل 20 ۱ ) الا مام على ( : 


(۱) كنز العمال ‏ خطبة ۵۱۳۷ . 

(۲) المصدر السایق - خطية ٥٢٥١٥٥‏ . 
(۳) عدار الائوار - ج۷۱ - ص ۳۸۲ . 
() الصدر السابق - ج۷۱ - ص ۳۸۵ ۱ 
(۵) المصدر السابق - ج۷۱ - ص۳۸۷ . 
)٦(‏ ميزان الحکمة - ج٣‏ - ص۱۳۸ . 


J)‏ لو یعلم او مل ما في حسمن الخاق لعلم اذه محتاج ان یکون اہ عاق 
حسن ؛(') . ( الرسول الاعظم ) 

و حسن الخاق راس کل يد > ) الإمام علي ٤‏ 

( من حسنت حخایقتہ طات ۶ شر ده ×0( ٣‏ الا مام على 6 


وان الله تبارك وتعالی ليعطي العبد من الشواب على حسن الخلق كما 


يعطى المحاهد فی سبیل الله يعدو عليه ودروح 7 00 1 ) الا مام ااصادق ) 2 


)) اول م دوصع ۴ ميزان العہد و اأقيامة حسس خحاةه °( 5 ) اارسول 


الاعظم € 


ر کان فيهأ خذاطب الله تعالی ا (ص) أن وال 4 )) یا محمد انك (علی 
خاق عظيم # ؛ ) السخاء » وحسن الخاق 0 5 ) الا مام الصادق ) 


عن ابی (ص) اه قال لاح مام علي ع( ۰ ر الا اخبيرك باشبهکم 7 

اقا ٦۹‏ ؟ اگ ( بلی با رسول الله  »‏ فال .: م احسنکم عاق ۰ اعظمکم 

سل ¢ واب رکم دقر أده 6 واشذكم من یه انصافا )۷( 5 ۱ الرسول 
الاعظم 4 


قيل الصادق (ع) ما حذ حسن الخلق ؟ قال : «تلين جانيك ء وتطيت 


. ص۳۹۹‎ ۱ ٠ ج‎  رادبلا‎ (١( 

(۲) ميزان الحكمة ‏ ج٣‏ - ص۱۳۸ . 

(۲) المصدر السایق ۔ ص۱۳۹ . 

. اایحار- ج۷۱۔ ص۳۷۷‎ )٤( 

(ہ٥)‏ اله‌صدر السابق - ج۷۱ > ص ۳۸۵ . 
)٦(‏ ميزان الحكمة ‏ ج٣‏ ۔ ص۱۸۱ . 
(۷) مکارم الاخلاق - ص ۱۷۰ . 


۲٦ 


كلامك . وتاقى اخداك ببشر حسن ؛(۱) 


« انما تفسير حسن الخلق ما أصاب الدنیا يرضى . وان لم يصبه لم 
یسخط »۲ . (الرسول الاعظم 5 


) رأس العلم 4 E‏ ددن الاخلاق ¢ واظهار مدمودها وقصع 
مذمومها )(۲) 1۳ الإمام على ) . 

) عنوآن صحی٥4‏ المؤمن حسن اوہ 5 7 الا مام على آن : 

ل کس اهنأ من حسن الخلق 35 الإمام الصادق ) . 

) الخاق <4 یمنجھا الله هن تاه من 2ہ 2 انه سحہة 7 وميه 5 ¢ 
قلت : فایهما أفضل ؟ قال : صاحب النية أفضل . فان صاحب السجية هو 
المج.ول على الأمر الذي یستطیع عیره ¢ وصاحب النية هو الذي يدص ہر على 
الطاعة فیصبر فهذا أفضل »۲۳ . ( الإمام الصادق ) . 


) عايكم بمکارم الاخلاق فانها رفعة » و ایاکم والاخلاق الدنية فانھا تضع 
ااشریف : وده دم ال 7 ۱ ) الإمام على ( 


« خير المکارم الایثار »۲۳ . ( الامام علي ) . 


(۱) ميزان الحكمة - ۳ ص۱۲ . 
(۲) كنز ااعمال - خطبة ۵۲۲۹ . 
(۳) ميزان الحكمة - ج۲ - ص۱46 . 
)٤(‏ ميزان الحكمة - ۳ - ص۱۳۸ . 
)٥(‏ الءصدر السابق ۔ ص۱۳۹ . 
(١)المصدر‏ السایق - ص 560 ١‏ . 

(۷) الأمصدر السابق -۔ ص” 5 ١‏ . 

(۸) المصدر السابق ‏ ص ۱۵۰ . 


۱۳۷ 


وعود نفسك السماح ء وتخیر لها من كل خلق أحسنه ء فان الخیر 


عادة »° . 


( تجنب من کل خاق اسوأه » وجاهد نقسك على تجنبه ء فان الشر 
ES‏ ۳9 الا مام على ) . 


( حسن الخاق يزيد في ارزق 0( 4 الا مام الصادق ) . 


E :‏ 
ر حسن الذاق يدر الارزاق » ویونس الرفاق » . ( الا مام علي ) ۱ 


ر ان ااور وحسین الخلق یعمرال الديار 1 ویزیدان فى الا عمار ا )03( ۱ 
) الا مام الصادق ) : 


)) ان حسس الخلق دیب الخطيئة کیا ددیت االشوس الحلید 4 وان سو٤‏ 
الخاق ( مسا العمل کی رفسل الخل العسل ۳ ۲ ) الا مام الصادى ) . 


)( حسن الخلق بشت المودة 222 ) اأرسول الاعظم ( . 
( من حسن اة کنر م<.وه وانسشت النفهوس ده )) (A)‏ ۱ ) الإمام على ( 1 


( حسن عاقك یخفف الله عذارك م(۹) . (الرسول الاعظم ) . 


(۱) اله‌صدر السایق - ص۱۵۱ . 
(5) الغرر والدرر . 

(۳) ميزان الحكمة ‏ ج٣‏ - ص۱۵۱ . 
)٤(‏ اله‌صدر السابق - ص١٥۱‏ . 
(9) اأمصدر السایق - ص۱۵۱ . 
)٦(‏ المصدر السایق - ص۱۵۱ . 
(۷) اأمصدر السایق - ص۱۵۱ . 
(۸) المصدر السایق - ص۱۵۱ ۱ 
(۹) المصدر السابق ۔ ص۱۵۲ . 


۱۳۸ 


وال اومان لا ده ۱ (یا نی ۱ ان عدمك ما نصل ره قرابتك 4 وتتفضل ره 
على اخخوانك ء فلا بعد منك حسن الخاق ‏ وبسط البشر »> فانه من أحسن 
خ2 ۾ اح الا خیار وحا ۰ اح ار ۲6 8 . (الامام الصا دق) . 


أبى الله اصاحب الخاق السی ء بالتوبة 4 فقيل : ۳ رسول الله ۱ وكيف 
59 وال : 


ر لاده اذا تاب من دنب وفع اعظم من لنت الذي تاب رھ )7ے 
(( سوء الخلق شر #ردن (O‏ ) الإمام على ) . 
« سوء الخلق نکد العیش » وعذاب النفس » . ( الإمام على ) . 


)) وال اومان لاذه 8 7 بی ۱ اناك واأضجر 4 وسو ۶ الخاق ۹ وقأة الصور 
و يستشي علی هزه الیخصال صاحب 1 واازم اسك التؤدة فی أمورك 4 وصبر 
على موونات الاخوان نفسك ‏ وحسن مع جمیع الناس خاقك » ۰ . ( الامام 
ااصادق ) . 


« الا اخبرکم بابعدکم نی شبها ؟ قالوا : بلی یا رسول الّه » قال : 


الفاحش . المتفحش . لبذي > البخيل . الحقود ‏ الحسود . القاسي 


القلب 6 1 ہو م ن كل حير يرجى 4 عير المأمون م ن کل شر يتقى 7 5 5 


(۱) المصدر السابق ‏ ص١٥۱‏ . 
(۲) ميزان الحكمة ‏ ج۳ ۔ ص۱۵۳ . 
(۳) المصدر السایق - ص۱۵۳ . 
45 الغرر والدرر . 

(۵) میزان الحكهة ‏ ج٣‏ - ص۱۵۲ ۱ 


(1( المصدر ااسابق - ص ۱۵۵ ۱ 


۱۳۹ 


) الرسول الاعظم ( . 
سئل البافر (ع) عن افضل الاخلاق ‏ فةال : « الصبر والسماحة ۷( . 
) ارم الا بلاق السیخاء 1 واعمها 5 العدل 007 ۱ ) الا مام علي ( ۲ 


(اشرف الخلائق » التواضسع والحلم ولين الجانب 270 . ( الإمام 
عا 


ی 
7 احسن الاخلاق ما <هاك على المكارم 20 > ) الامام علي ا 


« ان أزين الأخلاق الورع والعفاف »۲ . (الإمام علي) . 


)( عن دحیی دن عمران الحابي قال 1 قلت لابي عبدالله رع : اي 
الخصال بالمرء اجمل ؟ فقال : 


) وقار رلا مهادة 4 وسماح لا طلب مکافاه 4 وتشاغعل بعيسر متاع 
الدنيا ہو 


ي ) 


« اذا كان فی الرجل خلة رائعة ذانتظر اخواتها 2 . ( الإمام ءا 


(۱) اأمصدر الخابق - ص١٥۱‏ . 
(۲) اأمصدر السابق ۔ ص١٥۱‏ . 
(۳) اله‌صدر السابق - ص١٥۱‏ . 
)٤(‏ اله‌صدر السابق - ص١٥۱‏ . 
)٥(‏ الوصدر السایق - ص١٥۱‏ . 
(7) اله‌صدر السایق - ص۱۵۷ . 
(۷) اله‌صدر السابق - ص۱۵۷ . 


۱۳۰ 


موائع التصرف الدکہم 





یقول الإمام علي (ع) : 


( غير منتفع بالحكمة عقل مغلول بالغضب والشهوة »۲ . 


ویقول السید المسیح (ع) : 

» انه ليس علی کل حال یصاح العسل في الزقاق۳) . وکذاك القاوب‎ ١ 
لیس على کل حال تعمر الحکمة فيها . ان الزق ما لم ینخرق » أو يقحل » او‎ 
1 تخرقھا ااشهوات‎ alla يتغل ۹ فسوف یکون للعسل وعاء 5 و کرک القاوب‎ 
۲ 0 1 ویدنسھا الطمع 2 ویخنرما اأنعیم 4 فسوف تکون أوعية لت مة‎ 


دهن تعاریف ا 4ة کا وف العقل ۱ وھذا العقل الذي صو مصدر 
التفكير لاسا > قد ون عایه م<موعه من العوامل الم خت421 4 وتغايه 3 


وبالثالى تجعل تفكير لاس اپ وتصرفاته 3 وأعماله ٤‏ وافعاژه »> عير حكيمة 3 





(۱) میزان الحكمة ‏ ج٢ a‏ 
۲۱( مفردھا زف > وهو حال بجر ولا دنتف 4 ویستعمل لحمل القاء 4 او اوضع العسل فيه ۲ 
(۳) ميزان الحکمة - ج٢‏ - ص1۹۸ . 


۱۳۱ 


ولا منطقية ۳ ان وج اير 1 ومن تالک العوامل ای ڈو على عقَل الا تسان 4 


وحکمته 4 وتفكيره 4 وأفعاله 4 و دمنعه من التعقل والحكوة 4 ما يلي - 
ارلا : العوامل النفسية : 


یتصور الکثیرون ان مشكاة التفکیر والتصرف العملي للانسان » مشگله 
عقاية محضف لا علاقة لها بالتفس . وبالتالي د دسب هذا اأرأي - یحتاج 
الانسان الى قواعد لتنظیم افکاره » وممارساته الفعاية . 

والحقیقة أن مشکاة التفکیر » والعمل ليست کذاك ‏ بل هي نفسية ةل 
أن تکون عقاية » ولذاك فان نفس الانسان بحاحة الى معالجة ء قبل ان نضع 


قواعد لعقاه 2 وتنظيم تفكيره وسلو که العملي 1 

الغرائر 6 ردوی انس ۱ 

#وامسا كن حاف مقسام رده و ھی اس عن الهوى . وان الدنة ھی 
المأوی):(۲) ۰ 

وفى الانسان مجموعة من الغرائز » او اأشهوات ؛ كشهوة الطعام ۰ 
والشرات » وشيهوة الجنس > وشهسوة حب الأولاد > وسهوه الساطة » وشهوة 
اتباع السلطان ۰ وسهوه ا € نے یی الخ ۲ 

والنظرة العديةة تهدي الى وحدة الغرائز السيكولوجية . اي انها تنبع من 


جرء واحد ¢ هو هوی النفس ¢ أو 7ب اند ات ۰ ورحاء الخير لھا 5 والخشية 


)١(‏ للاطلاع على التفاصيل راجع کات «المنطق الا سلامي» 


و 


عايها من شی ۱ غير أل هذه اأوحدة السيكولوجية E‏ تتنافی مح الات لاف 
الفسيولوجى ¢ والييوأوجى للغرائز ۲ و٭ن هنا یتوصح 2 اه الا هواء اه » من 
آهم موانع اایحکمه عن الا سان : والمقصود ھا بالأهواء لذفسه التفکیر في ما 
تھواہ 0272 6 ودعدء.ه 4 وفعل ما تھواہ النفس ودحديه 4 حی ۱ و کان ما تا 
بر اه العقل دهي الا فراط في دجب الات 4 واست‌خد ام الغرائز حانج تطاقها 
ااشرعی 

يقول الإمام على رع 7 

« الهوی عدو العقل)20) ۱ 

تتنازع الس اة طاةتان 1 ههما طا( 8 العقل 1 والجھل 5 والجھل 
طاقة دادمه ذابعة ن ط4 ودود ی اأناقص . والعقل ,م 4 من ٠‏ الله مہہ دا رد 
وتعالی [لااسان وان کل ما یعتری انس ال ره من ا ا المادة > هو 
بسیب طبیعتها الذاتية . وما الجذور النفسية للاخطاء ‏ وسوانع الحكمة الا 
مظاهر 1 وانعکاسات أطريعة لافس الذانية والحذور اأنفسية هی . 


۱ ۔ الحب ۱ 


الحب هو انجذاب النفس الى شيء . وهو ضغط الجانب النفسي الذي 
يحدثه الحب ‏ على الارادة » وهناك اما أن يرضخ الانسان لاحب او أنه 
يرفض الخضوع له . فاذا انجذبت النفس الى الشيء بتوجيه من العقل ء فان 
هذا الحب . حب عقلي ء اي يوافةه العقل . واما اذا انجذبت الى الشي 


رخلاف العقل ¢ واحیتف وان الحب هد هو الیحب سی الہ خالف للعقل ¢ 
(۱( شرح الغرر والدرر - ج۷ - ص۲۵ 1 


۱۳۳ 


وهو هوى النفس المانع للحکمة . 
أ حب الذات . ولا شك أن أن حب الذات المفرط یعمی الانسان . 


3م اک فيه ¢ لا :ه دعصت لأفكار الات ۲ 

نات حوب الا راء . و<سا الا باء يودي الوق أن يقلدهم الارزاء 7 فاذا کان 
الا داء غير اء ۰ وغیر عقلاء 3 وساوكهم العملي محر فسا 4 وان تفكيسر ¢ 
وسلوك الارزاء سيأتي 1 عبر حکیم 1 ومنحرف ¢ أيضا ۲ 

3 حب ا( یہ 1 وادا کات الليكة غیسر ساره 4 1 ومنحر 48 4 وأحدرهسا 
الا نان 4 وان تکیره 0 وتصرفه ¢ وساوكه العملي ¢ سنا بها 

د حب الساف ۲ الساف المقصود An‏ الأحداد ¢ ومن برتيط دالا نان 
من المتقدمين . فاذا كان السلف ذا تفكير » وساوك عملي منحرف » وأحبهم 

۲۔ فقدان الثقة : 

الانسان الفاقل أذةّته رس ب قل يه دم‌کنه افك 3 ور دما ٦‏ بهکر 4 وان 
کان وادرا عله 4 وول دمگنه اتطءیق والعمل دم أنه لك :رع بت4 تفکیرہ 
ویفقد تفه بنفسه فى التطبیق . ومن لا يمكنه التفكير » والجز بنتیحة تفکیر 
و ره 2د دوه فی التطمیق والعمل هو مهنو هن ا( که 1 بلا در دید ۲ 

و٭ن تتائعده ۱ 

[ - الانغلاق 6 دون مصادر اأوعي 4 والمعرفة 4 والذی بوديی بالتالي 7 
ارو اد و عن اليدك.ة © ARAS‏ منھا ۱ 

تسیاب اأذوبان سرخص ره ۱ وأقد ول كير من الأفراد 1 بل وحتی أمم 3 


فقدوا ایمانهم بأنفسهم > وبقدراتهی لأنهم ترددوا في الاعتراف بحقيقة 


۱۳ 


افش ماوت مرا سے اف رامق ات EEO‏ 
ها 8 ودديهة ان الذویان في شخصية جک م4 كالرسول الاعظم (ص) 6 والامام 
علي )€( وساثر اهل الت )€( تجعل دن الا نسان کا ل با ی 


جه امسر ع ۱ 

وال الإمام علي (ع) في وصية له عند وفاته : « ... انهاك عن التسرع 
في القول والفعل ٩۱»‏ . 

التسرع صفة أو حالة تنش من غريزة حب الراحة . ان الحکمة والتفکیر 
المنطقي > والساوك العملي السایم > یتطلب من الانسان التروي » والتعقل . 
والتاني في التفعیر » وتنفید نواتج التفكير ء وهذه المسأاة تتطلب من الانسان 
جهداً . وترکیزاً . ولذاك تجد الکثیرین من الناس یلجأون الل التسرع » لكي 
لا ییجث‌متوا أنفسهم عناء التفکیر ‏ والتعقل ‏ والتنفيذ الحكيم ء فيأتي 
تفکیرهم ‏ وتصرفهم العملی خاطتا ء غير حکیم . 

ويةول الرسول الاعظم (ص) : 

« من تأنى اصاب اوکاد » ومن عجل اخخطأ آوکاد )20 . 

ومن نتانجه : 

أ التعميم الخاطىء . 

UL EN‏ با "رقرب اھ انت 


رس طا 1 شخص تشن دص آخرا يكلب کدبا اض )ا 4 على شخص الث 


٠ میزان الحكمة - جا - ص۷۲‎ )١( 


۱۳۵ 


م2 ازج 2 شخص رابع ¢ م ن اجل الع 4 فيةوم ا(شخص السامع 2 ويطاق 
S>‏ 4 کل على أن الشخص المتکلم کذاب قي | 4 فیحول هده الیحاله الیخاصه4 


الل تعمیم كلي . 

- الايمان والعمل بالأفكار الجاهزة . ویعنی ذلك التسلیم » والعمل 
ہما توصل اليه الااخرون » وما عماوا به » دون تمحیص ‏ وهذا خلاف 
الحکمة . الا ان تاك الافکار اذا کانت صائية » فمن الحکمة الایمان والعمل 
بها . ومن الحکمة الاستفادة مما توصل اليه الاحرون من افکار صحيحة . ومن 
اللاحكمة البدء من الصفر فيها 


۳ : وراه ئة الأفكار : 


من العوامل التي توثر على تفکیر الانسان ء وه‌مارسته العماية في 

الحياة » وراثة الافکار . فاذا كانت هذه الأفکار خاطئة » فلا شك آنها تشکل 

املا من عوامل اطا وكا من موانع الحكمة » أمام الانسان . ووراثة 
الأفكار تتم باكثر من طريق » واهمها : 


العر بية ودام الأفكار الدورودة م و د 4 لا تعادلها ال ضخامة 
العوامل ای رَضغعط على اأوليك باتباع والد یه ۲ 


وعوامل تأثیر التربية على افکار الانسان ؛ وعماه كثيرة » أهمها : 


۱- الفراغ . فالفراغ يؤلم الطفل ‏ فاذا ما وجد عند آحد ما یسد هذا 


الفراغ . التهمه والا اخترع انفسه آوهاما » یتشبث بها . 


۲ ہے ان دب أي شخص 7 دعث على اتباع الفرد [ه ۲ والطفل ھی ح4 
)۱( للاطلاع على التفاصيل راجع )0 المنطق الإسلاءي ) ۔ 


۱۳۹ 


لأدوده ¢ ومر دمه 3 ی۔ء وہ الى ددص سح صيتهم 1 

2-9 الااحترام ۲ ویکون من سیسات دشوء حب الاه في الطفل 4 
أوالديه 0 ومردية 5 

وحول مسألة تقليد الاباء ء يقول القرآن الحكيم : 

وکذاك ما أرسانا من قباك فی قرية من نذير الا قال مترفوها . انا 
وجدنا اباءنا على أم وانا على آثارهم مقتدون):۱) . 

ثالثا : التوافق الاجتماع 27 : 

یؤٹر الاجتماع على الانسان فکرا وعملا . والتوافق الاجتماعی يعني : أن 
تحصل حا انسجام اجتماعی © بین شخص ما 34 ودج مع معون . فادا کان 
التجمع طالحاً فان توافق الانسان مع هذا التجمع ء قد يصنع منه انساناً طالحاً u‏ 
غير حکیم 2 وعکس ذاك بسح 5 ا ایا دجب أن له نهمسل دور الفرد ۰ 
وقدرته على الاستقلالية ‏ والقیم السابقة التي یملکها » ویستطیم آن یقیس بها 


الضغوط الاجتماعیة » وان یتحداها اذا شاء . 
ولعامل التوافق الاجتماعی ثلاث درجات ۰ هي على الترئیب : 
۱ - عامل ا(تجمع ( الحشد ) . 
۲ عامل الجماعة ( الانتمای) . 
۲- عامل المجتمع ‏ البيئة ) . 
والسبب في تدریج هذه العوامل آنها تسیر من مستویات التأثيرات 


(() سورة الزخرف , الآية : ۲۳ . 
(١‏ للاطلاع على التفاصيل راجع و المنطق الا سلامي 1 . 


۱۳۷ 


a 
ہم‎ 


فالُرد 7 ااحقل یتاقی منمه ات و یه دودر ذيه 4 «صورة مبأسشسرة 4 مھا رید واه 


دس ره وافع 5 فی - دحت اير وة حارحیية 1 تحاول دو جيه أفكاره ۲ رل أن 
هما تانير سیظل ةويا ما دام الفرد في التجمع 1 اذا حرج 4 کان ا ودره على 
تفییم ما سمح 1 ورقضص ما شاء منه ‏ 


2 


وبعد الحشد يأتى مستوى الجماءة . فالفرد فی الجماءة اکشر تأثرا 
بالتوجيهات الفكرية التي رتم ها من جماعده التي يمي اأيها 4 بالقیاس الى 
جماعات آخحری . واکنها لیست - دائما - توجيهات مباشرة اذ قد يكوت تائرہ بنوع 
أفكار هم » آتيا من اتخاذه أحدهم قدوة له . ولکنها اكثر استقرار 1 > لأن الفرد قد 


یبقی - لفترة طويلة -امتائرا بافکار الجماعة . 


و بیع لد الجماءة 4 يأتى مس ٥وی‏ المجتمع ت وهو اط( جاور من الجدماعة 3 
والحشد ‏ الا أنه أبقی انرا مان 

عماءة عسیل لداع 1 

ومن عوامل الخطأ . ومن موانع الحکمة التي تؤثر في الأنسان » غسيل 
الدماع ۱ ودا<تصار هو جحعل الفرد دؤمن 4 ویعترف بخطاً افكاره 4 وسلو که 1 
وینصاع لاأفکار ۰ والتوجيهات الجديدة ( باس تخدام وسائل مہ4 ¢ 
كالضغوطات النفسية ‏ مثل الفراغ ء والأيحاء وغيره » وااضغوطات الحسدیةف 
مثل التعذيبت الجسمی : 
رابعا : الانحرافات النفسیة < : 


للانحرافات النفسية ‏ المؤدية الى الانحرافات الاخلاقية ‏ دور كبير في 


)۱( راجع ) المنطی الا سلامي ا. 


(۲) الم‌صدر السایق . 


۱۳۸ 


اضلال البشر » وهي تشكل مانعا قوياً » من موانع الحكمة ء أما الانسان . 


وللغرائز دور كبيس في عاق الشخصية المنحرفة » غير الحکیمة ‏ 
وتضايلها » وجعلها تتصف بالصفات السيئة » كالاجرام » والحقد » والحسد 
والتکبر » والغرور فيما اذا لم یبضعھا الانسان في قناتها السايمة » وضمن 
الحدود الشرعية . 

الگا ma‏ ها یو مور ی فی طبیعة الانسان 
رد اقلا یهگا انی مد ۹ ی كلمة الغريزة » الطبيعة » و کے : 
والبنية » الا أن لفظة الغريزة ء اقواها دلالة على المعنی المقصود » ذهي مغروزة 
في الا ان 

ومن العوامل التي ترتبط بالعوامل النفسية اموانع الحکمة ‏ العامل 
الاقتصادی . بأبعاده الثلاثة : وسائل لانتاج > وطريقة التوزیع » والمستوی 
العام . فهذه الابعاد الثلاثة ء تور اف شاملا على طبيعة الامة » وعلی 
تفكيرها ء وسلوکھا العملی في الحياة . 

خامساً : العوامل المادية البیواوجیة!'' 

العوامل المادیة ( البيولوجية ) ء هي البيئة الطبيعية » سواء كان محور 
تأثیرها داخلیا كالم خدرات » وانواع الم ات > والأطعمة . أو كان 2 5 
کالحر » والبرد » والرطوبت واليبوسة . آو كان عرضیا ‏ وطارثا كالضءف 
المرضی ‏ أو أصيلا ء کمستوی الذکاء ء والفوارق العرقية » مع اختلاف الناس 
حولها . 


)۱ البه صدر الستادق ١‏ 


۳3۳۹ 


تكون من آشد العوامل ضغطا عليه » باتجاه ارتكاب الأخطاء واللاحکمة . 


ويعتبر الجهل من العوامل الرئيسية التي تمنع الانسان من أن يكون 
۳۳۹ ۱ واذلك رل الإسلام يعطى للعلم والتعلم والتعايم ¢ اھمہة اوت فى 
الحياة ء ويحارب الأمية والجهل . 


كما أن من مواتع الحكمة » آضداد تاك القواعد المذکورة في اافصل 


القادم » حول مورثات الحكمة واضداد تاك الةواءد هي كالتالي : - 
-١‏ حب الدنیا والحرص عليها . 
۲ - الخضوع . والاستسلام للشهوات . والأهواء النفسية . 
۳ - الخضوع . والاستسلام لأشيطان . 
٤‏ - عدم اجتناب المعاصي ء والأخطاء . 
الغضب » والطيش ٠‏ والغيظ . 
7 ع«التردرة الكلامية . 
۷ - النظر الى ما حرم الله . 
۸ - البطنة » وعدم الاعتدال في الطعام . 
۹۔ اطلاق اللسان » وعدم حفظه . 
۰ - التبصر فی عيوب الغير ء وعدم الانشغال بعیوب النفس . 
۱ - الاسهاب في النطق ء والكلام . 
۲ - استعمال العنف مع الاخوان » والأصدةاء . والمسالمين . 


٤١ہ‏ تضييع الا ماره 4 وعدم أدائها ۲ 
۵ التدخل فيما لا يعني . 
7 ۱۳ 


۷۔ الأخلاق السيئة » والانحراف الأخلاقى . 





الحكمة كغيرها من الأخلاقيات » وكمعرفة ء لا تنبع من الفراغ ء بل لابد 
لها من مصدر 7 او مع دبع همك .6 او مہہ سا تساي مل u‏ مثلھا مثل اأمذرة 3 لا 
تنموء ولا تترعرع الآ بعد أن نهيّىء لها التربة الصالحة والماء الجید 


والم حط امتاس 1 
واکی يرث الا ان 'الوحکمة پ8 و ده يتصف بها ۰ لا درل أه من ترويص YT‏ 
على مورثات الحکمة 4 وممارسدها 4 کے ۷ موردات ام( حکمة و افو اعد الا تمه : 
القاعدة الأولى : اازهد في الدنيا . 
یەول الإمام علي )( ۰ 
« الزهد كله بين كلمتين من القرآن . قال اللہ سبحانه : لكي لا تأسوا 


على ما فاتکم ‏ ولا تفرحوا ہما آتاكم )20 . 


و نهج الہلاغة - ص٥٥٣‏ . 


) ازھد ھی اللدنیا ( هيرك الله في عورادها 3 ولا تغفل ات بمغفول 
عنك )۲۱۲ . 

ويةول الإمام الصادق (E)‏ ۱ 

امن زهد في الدنیساء اثبت الله الحكمة في قلبے » وأنطق بها 
لسانه ء۲ . 

هناك حقيقة الهية ثابتة » وهی ان الدنيا مؤقتة » وهى ممر الى الأخرة » 
ووسمل4 5 وهز رعه لھا . الا أن الاشنات کٹیرا ما يقح فی الفهم الخاطىء لہدہ 
الحقيقة » أو تراه یتغافل عنها ‏ فیتصرف وكأن الدنیا باقية » مستمرق فینشغل 
بالملذات » والاموال > والاملاك ء الى درجة كبيرة » ويقع فريسة لحب الدنیا 
الذي هو رأس کل خطيئة » كما یقول الحدیث الشریف : 

)) حب الدنيا 4 رأس کل خطيئة 1 0 1 

ولو أن الانسان تأمل حملأ فى الدنيا ارآھا فصیرة 1 ومهما عمر 3 عمره 
فصیر محذود 4 الى نهاية : 

يقول الإمام (ع) : 

« الدنيا دار مدر ء لا دار مقر » والناس فيها رجلان : رجل باع فيها نفسه 
فأودقها > ورجل ابتاع زمسه فاعتقھا )(۶) . 


ويقول (ع) ايضا : 


(۱) الم‌صدر ااسایق- ص ۵15 . 

6 میزان الحكدمة ‏ ج٢‏ - ص٤۹٦‏ ۱ 
)٣(‏ شرح الغرر والدرر ‏ ج۷ - ص ١١١‏ 8 
(( تهج البلاغة د ص۹۳٦‏ ۱ 


« مثل الدنيا کمٹل الحية » لين مسها . والسم الناقع في جوفها ء يهوي 
اليها الغر الجاهل ء ويحذرها ذو اللب العاقل )20 . 


ويقول (ع) : 


) اأزهد 7۴ اد تیا فصر الأمل 4 2-2 J‏ نعمة 6 والورع من کل ۳ حرم 


الله »۲۳۱ . 


وفی الحقیقة ان الإمام علي (ع) كان مدرسة عظيمة » ۳ھ فریدا فذا 


في اازهد في ادنيا » فضلا عن اذه مدرسه وانهودج ول في کل محال 1 ولد لك 


کان سکیا 1 واذا م قرأت 6 ونافطلت = فصیرة مس سکف و ار ادرو 3 


والعیر 1 والحکم تتوالی عارك تترى 1 وم أدوجزا الى الا ود اء ره قش الزهد 


والحكمة والاخلاق وفي 5ل هبي ء 1 


راه ماد وا 
۳ 2 کہ 


یقول اق عاماء البحرین امتقدمین (رح) 1 في و صبه شعر ده لا دنه 3 


یز هده فيها دن 30یا 4 ویحدره مذهأ 


هي السدار . دار العناء والمسحن 


ودار الكروب ودار الحروب 
وو نلت متا تقال قرو 
فمن رام وف نهنا أن" یوش 
فلا العذب فیها خلا من أجاج 


ولا معدم حانسيته الهموم 


(۱) الم‌صدر السابق - ض 1۸٩۹‏ . 
۳۲۱( عدف الع لے ص ع ۱۵ : 


ودار السغرور . ودار السحزن 
ودار الخطوب ودار السفتن 
بت > وف ااقاب منهسا شجن 
خلیا من الهم فهوالأجن 
ولا الصمو مہا خحلا من درن 
ولا سالمته ضوف المت 


ولا فوكت وال مح و كا مناه ولا دو الغنی یناه واکان 
ولا الا اء :6 ولا الأو صباء ولا مؤمسن عاش لم یمتحسن 
فهول عم جاے الامور الصعابت ونسق الا لے ولا نے جسزعسن 
فكم اعقب اأعسم يسر ورب وکسم اعقب الحظن ےا .لا مان 
با د 6 

ون الأمور اا در هد ف اديا المزاعة کی المعيشة ۰ والمساطة يها 3 
ودکر الموت والتفکر فيه : 

يقول الامام الباقر (ع) : 

) اکن فكي الموت وأنه لم کر اسان دی الموت ال زھد فی الدنیا وس 

ویقول الإمام علي (ع) : 

«ادكروا هادم اللذات ومنغص الشهوات » وداعی الشتات )29 . 
من لم دست واأتيدئ یحسرق قاسه لم ددر کے و ا ال كاد 

ويةول ابو العداهية في دم الحرص على اد ییا ۱ 
اد ليت وحد المدوت ۳ طا وان ضف الموت لى شعلا عن اللعب 
لو شمرت فكرتي فيما خاقت له ما اشتد حرصي على الدنیا ء ولا طابي 
مہ حال من ایض هن شی ۶ دعادله ان الحريص على الدنیا افی دعب 


پا جد جد 


(۱) وسائل الشیعة - ج٢‏ - ص1۸ ۱ 
)۲( شرح الغرر والدرر- ج۷ - ص۳۷۰ ۲ 


ان فكرة الزهد نابعة من فكرة النظرة الموضوعية للحياة الدنيا » باعتيارها 


سس مجه م هه 


مؤقتة فانیة » وان الدار الآخرة هی الدار الياقية ء الخاادة . بحيث تكون الدنیا 
مر اة ررع وامتحان 4 وعمل اک 4 یکون فیا أه 24 ا من العمل 
الصالح 4 EYE‏ ل الا خرة 1 ودضيه شر اذا 4 والعذاب ۱ 


يقول سبحانه وتعالی 

«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا پره۱4) . 
ويقول الإمام علي (ع) : 

« الیوم عمل ولا حساب . والآخرة حساب ولا عمل )20 . 


ولا زج ی الزهد 4 ان ر ثل اسان عن میادین ااحماة 4 والاجتماع 4 
ویتصوف 4 لآن الا زو زاك 27 والتصوف ¢ هر وب ۸ ن تحمل الا وول اق التي 
حملة الله اباها . 

دقول تعالی 

lil‏ عر ةا الا احة على السماوات ۰ والأرض ¢ والديال 4 فابین ان 
حدما :ها 4 واشهوةن مخ ها 4 وحملھا الانسات اہ کان ظاوما جھولا 4 
عن مدان الحیاه ¢ والمسؤواية 4 ودعمها المستعمرون ۰ من أجل الہ یطرة على 
اچ امین ¢ وصرف انظارهم عن قضاياهم المصير دة ورعن اأثورة صدهم : 
وفرق ا 7 وت > و لین ااز هد والتقشف . 

(۱) سورة الزازلة » الآية : ۷۔۸ . 


6 ميزان ام حکمة - ج۱ ۳ ص۳۳ 5 
(۳) سورة الاحزات 1 الارة ۲ 


١ ۷ 


کذاك لا یعنی الزهد » آن لا یمتاك الانسان ا فی هذه الحياة » ویظل 
فقیراً 00 4 وانما یمکن اہ ان حا ہے صمن الددود المشروعة 5 ۳ شا 3 
بحیٹ أن هذه الأملاك اج 7 1 وتس ع امه 1 وتعدعاه في 42 عن TE‏ 


مؤقتية العحياة ادنا ۱ وکما يقول الإمام الصادق رع : 


) لیس از هد بأن لا تملك شتا ) ولکن الزھد بأن لا دماكك شي ۶) 


ویقول (ع) ایضا ۱ 


« لیس الزهد في الدنيا باضاعة المال » ولا بتحریم الحلال ‏ بل اأزهد 
أن لا تکون دما ی كك اومدق منك ہما فى بل الله ع 5 04( : 


ويقول القرآن الكريم : 


وابتغ فیما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسی نصيبك من الدنيا ١(4‏ ) . 


وقال الإمام علي رع( ارجل تحاوز الحد في التقشف : 


ويا هذا ! اما سمعت قول الله #وأما بنعمة ربك فحدث# . فوالله 


لا تذالكق نعم الله بالفعال ادب اليه من اہتذالکھابالمقال )۲۶ . 


وهناك قصة فی التاریخ » تروى فى هذا المجال . 


يقال : ان شمخصا و عن رجل زاهد 4 ۳ كعاب کت اأزهد 4 فأراد 





)۱ وسائل الشیعة - ج١١‏ ص٣۳۱‏ ۱ 
۲۱( سوره اق صصں ¢ الآية ۷۷ : 
(۳) تحف العقول - ص ۱۵۵ . 


الأول ان یاتقی ا رجل الزاھد ء فقصده حۃ تی بلغ مكانه » والتقاه فرأى ان له 
س خا 4 وج 4 ذ4 ۵ ن الخدم 4 دن ٠‏ لَِزاق والطييات ما دسر العین 4 
والقلب . فاستغرت الرجل الضیف ‏ وقال : أأنت ذلك اأرجل الزاهد ء موف 


کتاب الزهد » ولك هذا القصر العظیم ؟! 
فقال اثرجل : بلی 


ولكي اثبت لك ذلك دعنا نخرج معا الى الصحراء . فخرجا حتی قطعا 
مساو طو یله 4 YT‏ همأ لللتك اد لك اارجل الضيف مہہ 422 التي نساھا في 


ا(قصر 5 وقال لصاح.ه : یی سیت مسیحتی ر قصرك 2 ولايد 7 من اأرجوع 
الیها . فقال صاحب القصر : اننی لم افکر في ذلك القصر ااشامخ الذي 
ترکته » ولا في زوجتی » وعیالی ء ولکنك تفککر في مخ ور هدع یفارشا 


الزاھد ا أم آزا ا 


900 ونا لمي سا زاود O‏ 
القاعدة الثادة : عله الشهوة . 
قال تعالى 


زین اناس حب ااشهوات .من النساء . والبنين ء والقناطیر اله‌قنطرق 
من اذهب 3 والفضة 3 والخيل المسومة 4 والا نعام 1 والحرث ذاك متساع 


العدياة الٰدنیا والله عندہ حسن المات کے ۱ 


ويةول الإمام علي 22 : 





(۱) سوره ال عمران , الایه : 6 
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7 اغلب اأشهوة تکمل لك اأحكمة بر 


هن ط .عة الا تضان 4 وسليةته أنه مرال || ی اأغرائز وی عايها 4 والتي 


ھی درء م ن تكوينه . وهذاك مجموعة م ن الشهوات التق تتنازعه ¢ م نهنا : ش.هوة 
الا کت 3 واأشرب > وشهوة الجنس > وشھوۃ حب ا 3 والأولاد وشهوة 


اخ 1 وشهوة حب اط والیجاه ۱ 

وادا لم تکن 1 هذه ااشهوات 4 دمیزان في الا کان عن ۱ ظط ريف سيطرته 
علیها ای ادا لم تكن القوة العاقلة ھی المهيمنة » والموجهة لهذه الشهوات ؛ 
فان الانيكان يتحول ا ما بسهه الحيوان في الغادة 1 آو اكةد التي تتقادذها 
الامسواج العاتية 4 في حر لجي ¢ وحم 4سا تعد الا شاف ابتعادا فادحا صن 
شواطىء ومرافىء الحكمة » والاخلاق الفاضاة . 

وللاضيسيوبت مك دشهوة الجنس وهي من الشهوات اأقوية حدا في 
الانه‌بان 4 الامر الذي دع ی اادکتور الالماني ¢ ((اسسحمند فروید ( الی الول 
نے : ان یع تصرفات الق 1 دصدر من قاعدتین )ا : الغريزة یه 
واارغبة فك العظهة . 

وبالطبع ۳ ن نظر ره ور ورد عير ص ¢ ا انها نعم راعن فوة شهوه 


الجنس 4 وی کی ای ددعت فسروید الى تەسیر کیو م ن التصشوفات ¢ 


والظهواهر على آنها من منشا سبي 


ولا غرابة ان نجد الشرق والضرب يستخدم شهوة الجنس وتأثيراتها , 
کوس یل و اه لحرف المسلمین 6 سے وخصوصا الت ماب من ٠‏ الح مسین ک عن ثقافتھم 


الأصيلة 4 واحلال الثقافة ا(شرفیه أو الغردية مکا انها 





1 ٦٤۷ص‎ ۳ ميزان اإحكوة - ج۲‎ (١( 


۱9۰ 


نود فنقول : 

أن الانسان اذا لم يسيطر على هذه الشهوة الجبارة » ويضعها في إطارها 
الصحيح . اما بالصبر » والصوم ء او الزواج اذا كان قادرا » فانها قد تصل به 
الى قر للاشدا عو ره چ “مل كل شیء. الهميزان: : 
ویلافط في وحل المحرمات مثل الزنا وغیره ۰ في سبیل اشباع نہ 4 الجنسي ۱ 

ومپال آخر 1 سهوه دب الساطة . وااملاحظ أن اأ ٣اس‏ متفاوتون فی هذه 
الغريزة ۰ فمذهم من ا 221 في الساطه وسنمها الا قایلا ۰ ومهم من لا بشعر 
بالاستقرار ء والارتواء النفسی الا اذا أصبح متساطا »> صغرت هذه الساطة ام 
كوت 

واذا أطاق الانسان العنان لشهوة حب الساطة فيه » فانه قد يتحول الى 
طاغوت 6 لد یفکر ال ف ااتساط 5 وممارسة الساطة على اناس فوج کل شىء ¢ 
وفى کل محال یخوصه ‏ وبالتالی یصبح 50 صعب الا دشیاد » ویسرید من 
ااناس آن یکونوا ريحت E‏ ¢ وقیادته 1 
الوظوة 5 ف ھا 8 مهمأ عرص ارفض ۹ او مغاومة ¢ لن 0 6 ۶م 
اال وهذا ما نلاحظّه بالنساة للأمراء » والملوك ا والحکام 4 سواء فی 
العصر القدیم » او الحدیث » انهم یتوصاون الى قناعة بأنهم على خطأ . وان 
ااناس على حی 3 ولکنهم 3 2 سبیل المیحافطظه على سلطتهم = يفعلون كل ما 
من ات أن دة ظ لهم هذه الساطة » من سجن ۰ وتعدیتب 3 وتقتيل ونسه‌یر ۰ 
و ما سارہ ذلك من ااا القهر ٦‏ طحق ۰ والتنكيل 4 

دغنا « سرب ذلك بعص ا سن الواقع 


شاه ايران البائد . لقد تساط على الحكم في إيران عام ۱۹۲ اثر مؤامرة 


١6١ 


بریطانیة ازاحت والدہ رضا ."0 واحلته مکانه وفي عام £ 1۹0 أجبر على 
الخروج هن ایر ان 4 علی ادر مه س4 ڈادھا آية الله الكاشاني 4 والدکتور 


مد مد مصدق ۱ 


ولکن دب | تا بالساطة ¢ ھ ن جهه 4 وعمااته | اخيريشظطانيين 
والام و دكبيرة 2 ن جهه اخرى 6 یاه دصر على اأرجو ا او ان 1 ویواصل 
سيطرته ع1 ی الحکم 3 بعد أن لد الما برات المرك زية الامريكية رس تق 


وبالفعل أرجءه الامريكيون بالتعاون وااتتص یق اد البریطانیین 8 


وفي العالم ۱۹۷۸ حينما اشتعلت شرارة الثورة الإسلامية في إيران » 
حاول الشاه اخمادھا بكل ما یمتلك من طرق » واساليب » من الاعتماد على 
جهاز المخاسرات « السافاك ) في مراقبة تحرك الناس . ومطاردتھم الي 
الاعتقال » والتعذيب بأبشع صوره في السجون الرهيبة ء الى اقحام الجيش في 
مواجهه التظاهرات الضخمة . واطلاق الرصاص على المتظاهرين » الى ۳۳۹ 
المستمر 8 تشكيلة الحكومة > وخاصة فما پد ط بالأمن الداحلی ؛ حیثٹ 
اعان الاه a)‏ الطوارىء باعلان حكومة عسکر ره 2 إلى الى واه با یکا ¢ 
والا ره ال في الما اه لھا 4 وكل ذا”ك من أجل المدافظه والہ 2 على ( عرض 
ااطاووس) 6 الذي ددم 4 ومن أجل ا اط 4 والیویم:نة عا ی الشعب الايراني 

المسلم 4 ومةدر انه 4 ولیتمتع باقف شرطي الم :طaa‏ 4 کےا گان يداو اه 1 
ومثال آخر من نیکاراغوا . أحد دول آمریکا الوسطی ‏ حيث تزامن قیام 


نورة سعہم4 درئاسة الجيهة السدد ده 5 چ انتصار الذورة الاسلامية هن ارات ۰ 


امد کان الحاكم على نیکاراغوا ا یذ ال 4 الدیکتاتور ز() انستتیو سومو زا {f‏ » 
الذي ام یدخر جهدا في ابقاء نفسه على رأس الساطة في تاك البلاد مد 
اعان الحكومة العسکر یه وحال(4 الطوارىء 4 والأحكام العرفية 4 وأقام المذ ایح 


۱۲ 


اأرهيية 4 الفردية 4 والجماعية 5 ا(شیعت النیکاراغوی + وسجن › وعذب 4 
وأعدم وأهدر دماء الالاف ء وكل ذالك من أجل الادتفاظ [زفسه بكسرسي 
الساطة . 


وبالنتيجة كان مصیر كل من الشاه » وسوموزا ء لا يحسدان عليه » والى 
مزبلة التاريخ » حیث لم يتمتع الأول حتی باللجوء ااسیاسی في أرض سیدته 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ التي كان طوال فترة عمالته لها > يركسع ۳۹ 
ویسجد . ولم یکن سوموزا اوفر خظا من الشاه ) حيث مات مورلا فی احدی 
الولایات الامريكية . 


ومثال ثالث © J)‏ الحييت بورقيية ( 6 اپرئیس تھی اآپھاری 4 وو 
عاصر عهد اور من سدم وه رؤساء اف من الحزرب ورب ا حمھوری 4 


والحزب الديم‌قراطي » واستمر علی رأس الساطت والتشت بها حتی تنفیذ 
الانقلاب ر الأبيض » علیه . 


ومثال رابع ع فردیناند مارکوس » الرئیس الفلبيني السابق و الذي فتل 
من الشعب الفابینی - وخاصة من المسلمین - ما قتل » لكي ۳ رأس 
السلطة . 

وما اکثر الاعثلة - في عالمنا اليوم - على سيطرة حب السلطة » او شهوتها 
على الائسان ! 

يقول الامام علي (ع) في منھجته لمفهوم السلطه السیاسیه ‏ والهدف 
مدها : 

«اللهم! انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في ساطان » ولا 
التماس شيء من فضول الحطام » ولكن انرد المعالم من دينك » ونظهر 
الاصلاح في بلادك ء فيأمن المظلومون من عبادك . وتقام المعطاة من 


١ 6 


حدودك »۲۲۲ . 


ویقول الامام الحسین (ع) : 

}) اع دم أخرج أشرا 6 ولا بط | ¢ ولا 1 4 ولا اكا وانما حرجت 
اطلب الا صلاح في امتی جدي رسول الله (ص) ( اريك ان آمر بالمعروف 4 
وانهی ما المنکر 4 فمن قہانی بول الحق و لله اولی بالحق 4 ورس 3 علی هد | 


اصبر ہی یحکم الله ای وین القوم بالحق » وهو حير الحاكمين € . 


فالساطة في نظر اهسل ابیت عايهم اأسلام ےت كما هي في نظر 
لحکام قی عام الهوم 4 هرد وأ للهيمنة .على اناس 4 ومقدراتهم 4 والا لتداد 
بمتاع الدنیا : انها في نظرهم (ع) وسيلة ارد معالم الدين » وتطبیق قیمه 


ومبادثه 1 واقامة الحدود المعطاة ۲ 


وسهوه الساطة لا دصر ةط على الحكم 3 حل حب ااتساط نی أي 
معدال مهمأ گان 77 5 وه دا الحب ۳ يودي تقلا نتان الى ان تغايه هده 
الساطة بدل ان يغلبها » وبالتالي يصبح عبدا للسلطة بعيدا عن الحكمة . 
وهكذا الحال بالنسبة لجمیع الشهوات الاخری ‏ اذا اطلق الانسان لها العنان 


ابعدته عن الحکمة بل وفتلته لأن الشهوات آفات قاتلات . 

ذلكي ٹرٹ ایگ اعمل على ان تناصل 1 وتغلب 30۳ ۱ وتد کر 
دايا موه آمیر المومنین © , 

لا جد مع الشهوة والحكمة )۲۳۱ . 
(١(‏ دهج .32 - ۹ . 


۲۱ دورة الدحسین محم مهدي شمس ال ص۱۷۸ : 
(۳) ميزان الحکمة - ج٢‏ - ص۹۸٦‏ . 


١ ه‎ 


القاعدۂ الڈاللة : موه الشمطان . 


ان كثيرا من الانحرافات التي يقع فيها الانسان ‏ ان لم يكن كلها ترجع 
الى سيطرة القوة الشيطانية علی عقل الانسان » و سم یم على .هل 
الحقیقة أن ابلیس الذي هو الشیطان ‏ كان السبب في اخراج آدم وحواء من 
الجنة » وذلك بأن زين لهما الأكل من تاك الشجرة . 


فالشيطان يزين للانسان عمله ويجعله يعجب به » ويوسوس له فی بعض 
الاحیان » ویشککه ‏ ويغري العداوة بينه » وبين الآخرین > فينشب الصراع - 
الذي تتفاوت شدته من شخص لاخر - بين قوة الشيطان » وقوة العقل . فاذا 
انتصرت قوة العقل » کان الانسان في طريق الحكمة . واذا انتصرت قوة 
ااتخطانت: کان الا یلق فی طریق الانحراف . 


والشیطان لا يدخل للانسان من خلال وسائل الانحراف » والأعمال 
الردیلة » کشرب الخمر ‏ واازنی ‏ وما شابه ذلك فحسب ء بل قد یدخل اليه - 
ايضا ‏ من خلال الاعمال الاحسنف بت الا يحادية التي بم‌ارسها . فعلى 
سبيل المثال قد يدخل الشيطان الى قاب الانسان من خلال علمه » ومكانته 
العامية » فيأتي اليه » ويهمس في اذنه قائ : ايها الانسان! انت عالم ء ولك 
مکانة عامية مرموقة. » فلیس من المعقو ل ان تتواضع لاناس » بل هم الذين 
یتواضعون اليك » ولیس من المعقول ان تخدمهم . بل هم الذين يخدمونك » 
وکل ما عليك : ان تطاق الاوامر لهم بذاك » وانت جالس في مکانك . 

وقد يأتي اليه من خلال عمله ااجهادي واانضالي فیقول له : أي فلان ! 
انت مجاهد » ولك مسيرة نضالية حافلة ء فیجب ان لا يعاماك الناس بشكل 
عادي . واذا حرجت الى المجتمع ء والتقيت أناساً ء فلا تبدأ بالسلام عليهم . 
بل دعهم هم الذين یسلمون عليك ‏ واذا سلموا عليك » فارفع راسك عليهم . 


هه ۱ 


وكامهم بأسلوب فوقی ء من وراء انفك ء مع اظهار نفسك بأنك ذو المستوی 
الاعلى » وأن الآخرين ضعیفو المستوى أمامك ! 

وفي كلا المثالين » اذا استسلم الانسان لتزيين الشيطان » فانه يصاب 
العجب » والکبر فیتکبر على الناس . ويعاماهم معاملة العبيد » او قد 
يستصغرهم » ویحقرهم ‏ أو قد يفصل الانسان بين علمه » وعمله ‏ كما في 
المثال الأول - فيصبح في النهاية عالماً منحرفاً . والأمثلة على تزيين الشيطان 
للانسان ء اعماله كثيرة » ومتعددة . 

وقصة بلعم بن عوراء من الأمثلة القرآنية ء التي تبين دور الشيطان في 
حرف الانسان عن مساره الصحيح . وطريقه المستقيم . لقد أوتي الاسم 
الأعظم تكريما له من الله - 1 4 ولكنه اعجب بنفسه » وطغى» وتجير » 
وتكبر » وفصل علمه عن عم فأصبح من الما خوفین ‏ والضالین 2 
المغضوب عایهم . 

ویکامة : ان الشيطاق: الد الأعداء تالسة للانستان . وهندفه دصرت 
النفس الانسانية . والعدو لا یعرف الا اة العداء » والهجوم » والدخول من 
الثغرات » وطالما ان الشيطان هو العدو اللدود بالنسبة للانسان > فلا نتوقع 5 


2 


ان کر ناد لان ملا مرضیا 8 اھ و ون اعم ردام 


بقول الإمام على )€( : 
وصاذوا"الشيطان لآ اة »وااو اك لاک وا گرا آزفتتیکيم,» 


. ٩۲۱» وتعلوا‎ 


فلکی ترث الحكمة لابد لك أن تقاوم الخیطان وخدعه » وأحابیله . 
)١(‏ شرح الغرر والدرر - ج۷ - ص ١75‏ ۱ 


Ca 


القاعدة الرابعة : العصمة . 


يقول أمير المؤمنين (ع) : 
) لا حم 1 الا بع ص4 و . 


72 


العوصمة من الفعل عص 1 أي ۶ے ۱ وعصام ا 2ضا 4 اي مر وه 
۳ ۱ فالعصمة ھی المنع 1 وماكة اجتناب المعاصی 3 ولو وعصيم الله 
LU‏ من المکر وه 1 اي حه ماه الله ے ووڈاہ ۲ 

ومد سنا بس ان الانہیاء 1 واارسل 1 والمعصومين من اهل انت رع 3 
هم المتفردون بالعصمة من الزال والخطاً ۱ 


وداک لحكمة ب 420 سے روا 


یا ۰" 

وال الله - عر وجل 9 في حد یت قلسي 

} كلكم يسبألني ال صمه 3 ؤادا عصمتکم مروا سض الذ نوت 3 لمن یشمل 
ء موی ودعم ردني ۱ ۳۴ . 

فیتبقی للانسان ان يقتفي شخصيات هؤلاء العظماء . لكي یصل الى . 
مستوى معين من ملكة اجتناب المعاصی ‏ والأخطاء . لأن الارادة الانسانية أمر 
وافع 6 وی :ءا کات هده الارادة موجوده واه یمکن ليان آن يصل الى حل 
مین من احتناب المعاصى والاخطاء 4 ادا عمل على تفويه هذه الار ادة ۰ 
وروضها » وقواها . 


یو ل امام المتقین 3 علي ادن ابي طالب )€( . 


0( ميزان الحكمة ‏ ج٢‏ ۳ ٩۷‏ 6 ۲ 
(۲) کلم4 الله - ص ۱۳۵ ۱ 


۱۷ 


و... وانما هي نفسي اروضها بالتةوى . اتأتي أمنة يوم الخوف 
الاکبر ٩۲۲»‏ . 


ويقول في مورد آخر هن دهج الملاغة 1 


و پر نے الا انکم إن تقدروا على دای 4 ولکن اعينوني او ¢ واحتھاد 3 


وعهة » وسداد 20# , 


من هنا ؤالمطاوب من الاسان. ان یحضع E.‏ لبر نامج دربوي 4 
ترويصي 4 يوي فيه ارادنه آمام المعاصي 4 والأخطاء 4 والرذائل 4 لكي یوصل 
نفسه الى مستوى معين من الحکمة . لا یرقی - باي شكل من الاشكال ‏ الى 
عصحة الانبياء » والائمة (ع) . 


) عبدى! أطعني أحعاك مثلي 1 اھ حي له آموت 1 احعاك حا له 
تنوكا آنا د لا افر اج اجصااك نبا لا تون انا يواد اطا کون : 
اجعاك مهما تشاء يكون ۷ . 


) را ؛ن آدم ! ان تازعك رق 2 2 بعص ما حرمت عنايك ¢ فقد اعوتك 
عله ين 4 فاطق 4 ولا تنظر : وان نازعك اف ا بعص ما حرمت 
عيك ٤‏ ول اڭ عايه رقي 4 فأطبق 4 ولا تتكلم 2 وان نازعءك فرجك ۳ 
بعص ما حرمت عاف 4 سيك اج اد عاأيه فا مین 4 فأطبق 0 ولا اتی 
را € 
)۱( الدلیل على موصوعات ھج الملاغة ‏ ص۲ ۹۵ . 
۲۱( ا[مصدر الاق ص ۵۱ ۹ 1 


(") کلمة الله - ص ۱2۰ . 
)٤(‏ اوت السانق - ص ۵ ۳0 . 


10۸ 


فاكى تکون حکیما استخدم ازافتلقي فی الاجتناب عن الاخطاء . 


القاعلة االخاەسة : الحام ۱ 
يقول تعالی : #السذين تقون في السراء ¢ والضسراء 3 والكاظهين 
الغيظ . والعافين عن الئاس ء والله يحب المحسنين 4 . 
ویقول الإمام علي 280 8 
وان لم تكن حلیم فتحلم ء فانه قل من تشبه بقوم ء الآ اوشك ان 
يكون مضعم 57 
ویول الإمام الصادق (E)‏ ۱ 
)) الغعضبف ممعدقةه لقلب ال حکیم 6 ون لم كات مه ۰ لم ات 
عقله )۲۳۱ , 
) الحلم سیل الأخلاق )0 . 
الحلم من الصفات الاولية في الانسان الحكيم . ومن صفات الانسان 
الحلیم 1 الرزانة فی الشخصية 3 والقدرة على التحکم افع اا » وردود 
وواه وانفعالاتہ ال ۱ 


على عکس ذاك الانسان الغضب . الطائش » الذي تكون ردود فعله 
)١(‏ سوره ال عمران ¢ الا یه ۰ ٤‏ ۲ 


(۲) ميزان الحكمة ‏ ج٢‏ - ص۱۳٩‏ . 
(۳) اآمصدر السابق - ص4۸ . 


۱۹ 


کالنار المحرقة ء حتى لأبسط الاسباب . 

ان القوة الغضبية من القوى الموجودة في الانسان » وهي ال وۃ التي تعطيه 
القدرة على الرفض . والشجب » والاستنکار . الا انه يازم للانسان ان 
يضبطها ء لأنها اذا طخت على عقله ء جعاته کاابارود المشتعل » واوردته في 
المشاكل ء فضلا عن ان الغضب غير الطبيعي » ينهك الجسم . ویهدمه 
ویضعف الجهاز العصبي ٠‏ ویزشر علی القلب » والشكرايين > والأوردة 
والشعيرات الدموية » لأنه يزيد من ضغط الدم فیها واذا غضب الانسان 


دودرت » واستنەرت « 5 اة من خحلارا حسمه . 


ولیس من العجیت ان دری اکا ف دالة عضب 4 والدم یتدفق فرق 
وهه رکٹ لہ حمره محسو سے 4 1 في أعضاء الجسم فضلا ۶ن ان 
ااناس ترتاح الى ذلك الحلیم الرزين الهادىء . الذي تفوح منه رائحة الحلم » 
وضہط النفس . 

ان الحلم سيد الاخلاق ‏ اذ عن طريقه یمکن للانسان ان يضبط كثيراً من 
اخدلاقياته ۰ وطبائءه ۰ وتقالیدیس وسحایاہ ۰ بل یمکن لا تال ۶ن ظتوبق 
الحلم أن يخلق الارضية EP ERI)‏ 1 فی دعلها صف بسار المناقت 4 

ول يو ل اذل : 

انني اسان غضب . فکیف ازرع في هسي صفة الحلم ؟ 

أن تتحلم فى البداية » أي تتصنع الحلم ‏ وتحاول قسر نفسك عليه » 


وان تروضها > وددر بها على کظم الغيظ والغضب 7 والتحكم فيه . وول تجد 


۱۹۰ 


صعورة في داك ¢ اللا انك اذا كررت د مدت يها - عماية التحكم ڪرات عل رده ( 
وان جو ستيج ۳ کک فشا _ عادة فی دلگ وتقلیدا AT‏ وکما يول 


) الخير عادة »۲۲ . 


وما من مڭ ان ا(نظر الی سيره الحاماء والحكماء ٦‏ واقتفاء آثارهم 3 
ليه دور ا کیو في جعل الف تتصف بالحلم 3 والحكمة » اد لا عنی 


ل سان ۱ نے هده الیحیاة ع الوم مر وا(2دوة ۱ 


با او بد 
ومن القصص التي تذكر فی باب الحلم ء والرزانة > ورجاحة العقل ء 
والمنقواة من حياة الإمام علي بن الحسین السجاد (ع) ء ما يلي 
كان عند الإمام ضیوف . فاستعجل خادماً له بشواء کان في التنور . فاقبل 
الخادم مسرعاً ء فقط السفود ( حديدة يشوى بها ) علمى رأس ولد ء كان اعلي 
إن الحسین (ع) > تحت الدرجة > فاصاب رآبعت فقتاه . فقال الامام الذلام . 
وقد تحير » واضطرب : انت حر لوجه الله » فانك لم تتعمده وأخذ في جهاز 


اذه 3 ودفنه(۲) ۲ 


وحعلت چار ده شکب علمه الماء 1 ا ل٦اصلاە‏ فة مل ار یق من رد‌ها 


عايه 3 و رفع 7, اليها فقالت اہ ۱ 


والکاظمین الغيظ . 


)۱( میزان الحكمة ‏ ج ۷ - ص۱۲۳ ۰ 


کو 


قال : قد كظمت غيظي . 

قالت : والعافين عن الناس . 

قال : عفا الله عنك . 

قالت : والله يحب الم حسنين . 

قال : اذهبي » فأنت حرة اوجہ الله(“ . 


% بد 36 


و 


ولما أتى ده 4 وبأخوانه 4 وعمانه 4 ومن تخاف من اهل دمده 4 اسارى 
اك يزيد بالشام 4 وأتی بھم باب دمسق 4 فاوقفوا على إیج باب المسحد 
الجامع ۾ حيث يقأم السبى . فحاء شيخ ود دا من ناء ا(ٰلحسین رع( « وع ااه 
وقال : 

الحمد لله الذي اهلککم > وقتلكم » وأر اح البلاد من رجالكم > وأمكن 
9 المومنین منکم ۲ فلم يقابأه على !بن الحسین رع بمٹل کلامہ 4 جحلا مم 
ورزانه عقل 1 بل وال (ه + 

ال : دعم ۰ 

قال : فهل عرفت هذه الاية #قل لا اسألكم عايه أجيدًا إلا المودة في 
القر ہی ہہ ؟ 


قال : قد قرأت ذلك ؟ 





(۱) اامصدر السایق . 


۱۹ 


قال لہ علي : ون دن القربىة با سیخ ۱ دول قرأت هذه الا ية ۱ #واعاموا 
انما :تم من شىء فان لله مس ولارسول ¢ واذي القربى # 0 

وال دعم 

فقال اه : وحن الثربی 5 یا شیخ ۱ 


ولکن هل قرأت انما در یسد الله أيذهب عنكم ال جس اهسل البیت 
ویطه ركم تطهيرا# 0 


قال : قد قرأت ذاك . 

فقال : فنحن اهل البیت الذین احتصنا الله باية الطهارة ‏ يا شيخ ! 

فبقي الشيخ ساکتاً ء نادماً على ما تكلم به » وقال : بالله انکم . هم . 
فقال علي بن الحسین (ع) : تالله ! إنا انحن هم . 


فیکی الشیخ . ورمی عمامته » ثم رفع رأسه الى السماء » وقال : اللهم 


انی ابرأ اليك من عدو آل محمد » من جن » وانس . 
فقال اه الا مام : دعم 4 ان دست 4 داب الله عايك 1 الك مها ۱ 
فقال : آذا تائب . 
فبلغ يزيد ليده 4 فأمر ره فقتل (۱) : 


آتسرجو الخير من دضیچا امجاات حسین السيط > واحتارت مر بتك | ؟! 


د چاد عد 


وھکذا یکون اسان الحايم 4 alas‏ هرت ی على افعالاتہ 4 وعض.ه 1 


(۱) اامصدر السابق . 


و 


دا دنت آت کر تا لتقف )رخاف يك : 
وم ارساتك ¢ 5-5 في وداک النفسية 6( والجسمية ¢ رونا 1 مسا دمن 
آص د هالک 1 وزملائك 4 وه‌عا رفک »> ومن 21 اه ۹ اذا کان كلأاك ¢ ذفعايك بسید 


)) الحلم )ا . 
اقاعدۂ السادسة : الصمت . 


دخل أقمان على داود » وهو یسرد الدرع ) فأراد ان کال )ادر کته 
الحكمة فسكت . فاما اتمها لبسها وقال : نعم لبوس الحرب انت » فقال : 
لصوت سک 1 وفایل فاعاہ 4 وهال 5 داود سدق ما سەدہمت IS‏ ۲ 

ويقول أمير المومنین رع 

)) ان ایس باب من آبواب الحكدمة 20" . 

ويقول رع ارضا : 
بالجهل ا 

ويقول رع ارضا : 


) بکثرة اض رت تكون الهيية TT‏ 


۱ ۶ ۹۵ میزان الحكمة  ج٢ 5 ص‎ ()١( 
5 ٣۴٥ص‎ - المصدر السابق  جه‎ (۲) 
. نهج البلاغة  ص۰۰۲‎ )۳( 

(5) نهج البلاغة - ص۰۰۸ . 


۱" 


ویقول (ع) : 

« اذا تم العقل نقص الکلام 4 
امت على زُلاثة انواع ۱ 

. ص التفکر 7 والحكدمة‎ ١ 


۲ - صت السکوت عن ٠‏ الام ر بالمعروف . وال: ھی عن المنکر ۰ وعن 
الحکم 


۳ وضیوتت یکشذف عن خال نفسي . کالخجل الزائد . 

واانوع الاول من الصمت هو المطاوب > بینما النوع الثاني » والثالث » 
مرفوضان في الاسلام . لان الأول یهدف الى الحکمة ‏ والحق » والشاني 
سکوت عن الحق ‏ والثالث مرض نفسي لابد من علاجه . 

ان صمت التفکر ؛ والحکمة » هو تحکم فی الأرادة الناطقة ‏ وهي 
اللسان ء عن طریق قوة العقل . اذ ان لیس کل ظرف . ووقت ؛ هو مجال 
لاقول بالجهل » كما أنه لیس کل ظرف » ووقت » هو مجال للصمت . 
والسکوت ‏ ولکل شيء معیار ومیزان »اذ لا افراط » ولا تفریط 

وصمت الحكمة » هو صمت التفکیر ‏ واستخدام العقل في قضایا 
نافعة » ولیس أي صمت . واي تفکیر . وهو الاعداد لما يراد قوله » او فعله » 
او تقريره » في سبیل الحق ‏ لا في سبیل الباطل . وهو صمت الاجتناب عن 
الأقوال التي تزید الانسان سيئات وتبعات . 


)۱( شرح الغرر والدرر ج۷۔ ص۳۳۲ 5 


١ "6 


)) اذا رأیتم المؤەن اا ¢ فادنوا مم4 واه باقن اإحکكکمة 7 5 

ان صمت الحكمة » یتطلب من الا سان ان يتكلم في وفع الكلام ¢ وأن 
يسكت في موقع السکوت » لا أن يكون ثرثاراً ء يتدفق الكلام من على لسانه . 
کٹا يتدفق الك من آذابیب المضخات » فما وراء الشردرة الا الوقوع في 
الاخحطای والمزالق 1 وضعف الشخصية . وکما يةول الا مام علي )€( 2 

« من کثر کلامه » زل ٩)‏ . 

ويةول (ع) : 


ر ادا قل الخطاب کثر الصواب r‏ 

ويقول (ع) : 
أن القليل مسن الكلام بأهاه حسن › وان کیره ممقوت 
مسا زال ذو صمت »© وما من مکشر ا ل ¢ وما يعاتب ص موت 
ان کان اد اكا من ضف فالصمت در زافيه اعت 5 

وعن ااصمت الايجابي 5 تقول الحكدمة اإشويرة : 

اذا كان الکلام هن ذه 4 فالسکوت من ذهب ۰ 


أما النوع الثاني من الصمت » فهو خطير جدا ء اذ عن طريقه يزداد 
ا(مسی ۶ أساءة 4 ویءمادی فی اسه 4 ويزداد ااظالم طاما 4 ولامادی في 
ظلمه ۰ 


. 5۳۹ ميزان الحكمة  جه و‎ )١( 

(۲) شرح الغرر والدرر- ج۷ - ص۲۳۱ . 
(۳) شرح الغرر والدرر- ج۷ - ص۲۳۲ . 
)٤(‏ اادیوان المنسوب الإمام علي (ع) - ص 


٦ 


ومما یؤسف اه بشدة » كثرة الصمت - فی عصرنا الحاضر ‏ عن تقدیم 
المعروف ‏ ورد المنكر . اننا نرى المنكر بأم اعيننا » فلا نتحرك ارده » في 
الوقت الذي يكون فيه الامر بالمعروف » والنهي عن المنكر » فرعين من فروع 
الاسلام العشرة ء وتكتفي ‏ فقط ‏ بالانكار القابي ء وذلك اضعف الايمان » 


وربما لا ننکر شیئا بقاوبنا ! 


ماعنا المطاوب 3 والواجب علی الا نسان أن يدرب دەس على الأمر 
بالمعروف ¢ ولاه گل المنکر 3 درف ۵ 4 آو دلستانه 3 او بقا.ه ¢ <سب اأعدالة 6 


وحست ودره ان الآمر والناهي » وحسب احدمال الات . 


ان المسلمین في صدر الاسلام » وفي العصور المتةدمة الأحری ‏ کانوا 
يطبةون الأمر بالمعروف ‏ والنهي عن المنکر بشکل جیدہ ولکننا۔ فی هذا 
العصر - قلما نحرك ساکنا - في هذا المجال - فهل اصبح المعروف منکرا 
والمنکر معروفا ؟ وهل انقلبت المعادلة » ام ان الحسن یبقی حسنا والقبیح 
بیدا ؟ | 


ده ۸ 


ی 

ان الخير هو الخير. وسیبقی هو الأخيرء والشر هو الشر. وسییقی 
كذلك » والمعروف هو المعروف . وسیبقی هو المعروف . والمنکن هو 
المنكر » وسيي.قى كذاك . مهما تغيرت الظروف . ومهما تطاولت السنون ‏ 


والازمان . 


اننا 5 بعص الأحيان دحاب الأمر بالمعروف 4 والنهى عن المنکر » من 
أجل ان لا نخسر اصدةاءنا » ومعارفنا . فعلی سبيل المثال : نری اصدقاءنا 
پغتارون الآخرین 4 آو ينون عليهم ¢ نیسحت ¢ ولا تقول لهم شيعا 04 وود نری 
فيهم آمور] لا ترصى الخالق ء فسکت 52 , ولا وهم لما حه ال 


ویرصی ¢ ودعملنا هذا ¢ ترضى المخاوق ¢ ودءضبت الخالق 4 دیدما ا(2اعدة 


۱۷ 


) لا طاء2 لمخاوق ْ7 موص الخالق )۱( ۲ 


و( امحض ااك ا نصہحة سیت ا ت ام <4 )۳( ۱ 


والأدهى والأمر اننا فی بعض الاحیان نازم الصمت عن الحکام الطغاة , 
والظالمین ء والفاجرين والفاسقين ء والمنافقین » من أجل أن نعيش ء ونحافظ 
على مصالحنا الذاتية » وما کسبته ايدينا من حطام الدنیا ومتاعها ء أو اذنا نخاف 
من الحكام الطغاة » ومن اجهزتهم الارهابية القمعية . لکننا لو فكرنا مايا » 
وبروية وعقلانية ء لتبين انا ان الصمت على الظلم من اعظم العار على 
الانسان ! 


أليس عار على كل ذي لب » أن يرى الحاکم الظالم ء يمارس الظلم . 
والطغیان » والعدف . والاضطھاد ء والفساد وانتهاك الاعراض والحرمات › 
وتضييع حقوق الناس » وهضمها . ويراه يزيف حقائق الاسلام ويتصرف في 
البلادء ومقدراتها . ويجعلها رهنا بيد الاجانب » والمستعمرين » اليس عار 
عایه ان يرى کل ذاك ٩‏ ویسکت ؟ ! 

يقول الرسول الاعظم (ص) : 


اکٹ عن الحق 5 شیطان آخحرس )5 


ویقول (ص) ایضا : 





)۱( مكارم الأخلاق - ص ”ع ( من رسالة الحقوق ومام علي لن اأحسين )ع) 
)۲( شرح الغرر واادرر - ج۷ - ص۲۸۱ . 


۱۸ 


ر ان أفضل الجهاد > كلمة حق عد شلطان جاثر ۷ ۱ 


وفي الحقيقة ان سبب صمت بعض الشعوب عن مقاومة الظلم . 
والطغيان في بلادها . هو الخوف من قوة الانظمة . ومن ارهاب اجهزتها 
القمعية . علاوة على ذلك تولد شعور عند الناس ء بأن هذه الأجهزة قوية » ولا 
یمکن قهرها » وهي ترصد وتلاحق تحركات اي انسان » آینما كان . بالاضافة 
الى شيوع روح عدم الثقة بين الناس في بعضهم اأبعض ؛ سوب تضخیمھم 
اقوة اجهزة المخابرات من جهة . وبسیب تهويل الانظمة بقوتها » وخصوصا في 
الجوانب الامنية » والاستخباراتية » فضلا عن الممارسات الارهابية الفعاية التي 
تقوم بها هذه الاجهزة » في داخل السجون » والمعتقلات » من جهة اخرى . 

وأو ان الناس تعی الامر جيدا » لما بالغت في الخوف من اجهزة الانظمة 
القمعية » فهذه الانظمة ‏ مهما أوتيت من القوة ‏ هي بمثابة النمور الورقية , 
التي تبدو عليها ملامح . ومظاهر القوة » الا انها من ورق ‏ او هي كبيوتات 
العنکیوت يراط المرء ممتدق ومتشيمية . الا آنها واهية » وضعيفة جداء ومع 
أقل ضربة تتدمر . 

ولقد اثبتت تجارب التاریخ وعبره أن آقوی امبراطورية ظالمة » لا يمكن 
لها أن تصمد في مقابل تيار الثورة الشعبي الجارف . والامثاة على ذلك كثيرة 
ومتعددة » من العصر القديم والحدیث . فأين امبراطورية فرعون ؟ واين 


امیر اطورية شام او ان 4 وسوموزا 6 و شاكلهم ؟ 


ان الخوف رج أن يكون من الله ةط 5 ولیس و الم‌خلوق 3 مھم | كان 


ڈویا 3 و مب ادا ۲ ودنظرة واقعية ( وموضوعية 1 یمکن القول : أن ارهاب الطذؤاة 
(۱) ميزان الحکه4 - ج٢‏ د ضر 2 


۱۹۹ 


قد يواد نوعا من الخوف عند الناس ء باعتبار أن الخوف غريزة فطرية في 
الا کان 6 بس تخد مها ۴ الحذر 4 والدفاع عن مساك 2 وابعاد المخاطر عم 5 
ولکن المطاوب و ااشعوت عدم تمخیم ھذا ا(لخوف 6 و تمه 6 والم.الغة 
فيه » والتقوقع في زواياه . لأن تضخيم الخوف . والمبالغة فيه ء یؤخر 
ااغععب ۰ ودورته على الظلم م ذه من اازمن 4 من هه 4 ویتیح للحاكم الظالم 
فرصا ذهيية لتضییق الخناق قب وکیته ‏ وتقییده » ویهء‌طیه قوف من سیل 
أخرى . والمعادلة الاسلامیة تقول : « کیفما تکونوا 7 عايكم . 
للحاكم الظالم فرصا لممارسة الظلم والطغيان عليه . ان هذا الشعب لن 
يذوق الا مزيداً من العذاب » والظلم ء والهوان ء من قبل الحاكم الظالم . أما 
الشیعت الذي رو حےه بدا كن حل رد للحاكم الظالم 7 ذهو الشعب القوي 6 
سقط هد | الحاکم 4 ویه<رر ااشعبت من قیوده 4 واغلاله 4 عاج آو آ لا ۰ 

وکما يول أمير الموه‌نین زع 1 

رلا یعدم ااصیور الظفر ۰ وان طال ره اأزمان 9 ۱ 

ولکن ای صبور هو المقصود ؟ 

أنه الصہور ١‏ الذي له بصمت 4 ولا كت عن الظلم 4 ویصہر في هما 
المعدال الى أن تحین ساع4۶ الفرج ۱ 

ومن اث الشعرية التي شب لامیر الموه‌نین 2 في ااصیر ما دلي كك 


اکر من دعب الادلاج والسهر وبالرواح على الحاحات والكضن 


. ٦۹۹ص‎  ةغاليلا نهج‎ )١( 


انی وجدت وفی الايام تجربة ااصبر عاقبة محمودة الأثر 


وقل من جد فی أمر يطالبه واستصحب الصبر الا فاز بالظةر ° 


أما النوع الثالث من الصمت ہ فهو ينتج اما من : 
- آمبات ورائية . 

- او تربوية . 

- أو ریہ ۱ 


فالشخص الذي يواد من آب ‏ وأم خجولین » أو آحدهما . فانه قد تنتقل 
الیه عوامل الخجل الورائیة . ویکون حجولا وااغیخص الذي بهان » ویجقر - 
تر وا e‏ الور لاون قد مس ت7ا اج زا اکچ الى 
الرکون والصمت السابى . والشخص الذي يعيش فى محيط أو بیئة مشحونة 
بالخجل ء فانه قد يصبح خجولاً صامتاً ء متأثراً بعامل المحيط » والبيئة . 

ارس مد ای دان مقس ال نا" سوام کا ا جن 
غوامل راف او سب ایت او کان اکسا و مات او سیا 
و فا من التلعثم في الکلام ء والوقوع في الخطأ ء يمكن علاجه » لاسیما اذا 
كان نتيجة اسباب بيئية» او تربوية » مع العلم انه حتی الصفات غير الايجابية 
الوروة ‏ کر نها قابل ااعوں والته‌دیل . 

والان اذا أردت ان ترث الحکمة ‏ بالدخول من أحد آبوایها الواسعت 
حری مان ےت سیت ااتفکر » واته‌قل » والتعکمت وان تکون راقضا 


لاظلم بشتی صوره واشکاله » وان تکون اعا لا سيولا . 





)0"( الدیوان انوت ومام علي )€( ۱ 


۱۷۱ 


القاعلة ااسابعة : غض البصر . 

يقول تعالی : 

ظفل المؤمنين يغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم » ذلك ازكى 
لهم » ان الله خبير بها يصنعون . وةل للمؤهنات يغضضن من أبصارهن . 
ويحفظن فروجهن . ولا یبدین زينتهن الا ما ظهر منها وليضرين بخه‌رهن 
على جیوبهن ۲۰۰۰ . 

قد يردق الانسان بنظراته امرأة يحرم عايه النظر اليها » فيشعر باذة 


للحظات ء وود ترمی المرأة دنظراتها رج یحرم عأيها النظر اليه 4 فشر رده 
للحظات ء ولکن مادا چ بل ذلك ؟ 


هل تستمر هذا اللذۃ ام أنها تتحول إلى عتاب 1 ودوبیح داحلي ۰ والى 
ددم ۰ وفاق (عسي ٠‏ 

لا شك ان الانسان المؤمن يشعر بالتوبیخ الداخلي ء والقلق » لانه يعلم 
۹٦ء‏ امرا معرما لا جن ت > ورسوله . اما ذاك الانسان الکید ع 
حظيرة الا یمان 1 والمشغول بلذات الدنیا ء فلا دیفم4 یرٹ 1 وأريما لد دعر 
بالذنب » لأن ارتکابه للذنوب اصبح امرا طبيعياً ء الا ان الانسان مهما کان 
ا عن الارمان 3 ذهو یشعر بقطرده 4 ان ما يوم ده هن عمل سی ۶ 4 آمر غير 
مرعوبت يه 

ولا دلق ان 1 عای يحمل 3 دا اہ جذور القطرة الا لهمة ۰ مهما کان 


شریر | ۰ او محر فا 1 ولا كف ان لعامل ہے 3 والورع ڪن المحرمات 4 
(۱) سوره النور » الآية : a‏ 


۱۷۳ 


والارادة االماتية الصاءة 5 لها دور یر في الامتناع عن الا ال المحرمة التي 
تعصب الله » ورسو[ه . 

والاذة موه 1 ولکن آثارها على الا تال دیقی 1 فالنظرة المحرمة قل 
يشعر الانسان بلذة فيها » ولکنها سرعان ما تتبخر » وتبقى تبعاتها . 

يول الإمام علي رع : 

« شتان ما بين عملین : عمل تذهب لذته » وتبقى تبعته » وعمل تذھب 
مووته » ویبفی آجره 0 . 

اننا نعيش الیوم فى عالم أصبحت فيه المرأة کالسلعة المعروضت 
وااسفور داشر ار یره هیال وه نا 1 و ما اکثر الدعارات 5 والاعسلانات التی 
اقحمت فیها المرأة > وبشکل سافر » ولکن هل من الصحیح ان یکون ذلك 
"7 انا لکی نرصی بالواقع * ونخضع له » ولا نغض ابصارنا عما حرم الله ؟ 

بالطبع ء کلا ! 

صحیح ان الانسان میال الى الشھوات . والضرائز » ولکن الله زوده 
بشحنات من الارادة 4 5أدرة على مقاومة الاغراءات 4 والشهوات المحرمة 5 
وھذہ المقاومة ال ول سب ليان طا افيا 4 72 تصیع هدرا 4 فٹمن ھا 
2 انتا 34 الحكمة 4 وفی الآخرة رضا الله - سہحازہ وتعالى 4 وحنات عدد . 

فاذا أردت ان تلمس آثار الحكمة فى نفسك » وتجنب نفسك تبعات الاذة 


کی 


الفانية » اللامشروعة : 


) عض یش لگ عما درم الله ) . 


(۱) نهج الہلاغة - ص ٦۹۰‏ ۱ 


۱۷۳ 


القاعدة الثامئة : اجاعة البطن . 

جاء فى حديث المعراج : 

)) را آل | ان الع.ل ادا أجاع دونه 0 وحفظط لسانه 4 غوت الییکمه ¢ 
وان کان كافراً تكون حکمته a>‏ عايه وودالا وان کان مومت تکون حكوته 
اہ را 4 وبرهانا ۹ وشفاءا 4 ورحمة 4 فیعلم ما لم یکن یعلم 0 و دسر ما لم 
يكن دصر 5 فأول ما ابص ره 4 عيوب هسه <می يشتغل عن یوت غیسرہ 4 
وأبصره دقائق العلم <می له يدخل عليه الشیطان 7ہو ۱ 

) التذؤوة تفسد اللحکمف ااءط:4 دجب ا(مطنه 97 ۱ 

ویقول أيضا : 

دمن أكل طعاماً للشهوة ء حرم الله على قلبه الحکمة »^ . 

ويقول الا مام علي رع ١‏ 

« القلب يتحمل الحكمة عند خلو البطن . القلب یمج الحکمة عند 
امتلاء الہطن ,0 

مادا تشمعر حیذما تتداول كوية زائدة من الطعام 1 

هل تسیعر بتفتح فی العقل 6 ام دشعر بأنغلاف ومد 7 ومیل الی ان اس 6 


(۱) ميزان الحکمة - ج٢‏ - ص۷٩1‏ . 
(۲) المصدر السایق - ص۹۸٦‏ . 
(۳) المصدر السایق - ص۹۸٦‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق - ص۹۸٦‏ . 


۹۷٤ 


والخمول ؟ 


لیس عرسا أن تر بط الأحادیث اأشريفة 4 والروایات 4 ون امتلاء اليطن 


عياب الفكرة والحكمة 


یقول اارسول الأعظم (ص) : 

« ثور الحكمة الجوع » والتباعد من الله الشبع ... لا تشبعوا فيطفىء 
نور المعرفة من قلویکم )20 . 

ویقول الإمام علي : 

« لا تجتمع الفطنة والمطنة )290 . 

ومتی ما غابت الفكرة » والفطنة . غابت الحكمة ؛ ذلك لان امتلاء 
الہطن » والتخمة » خلاف التعاليم الالهية » وتعاليم الردول (ص) » وائمة اهل 
ایت (ع) > وخلاف العقل ۰ في اأتغذية الصحية ء السليمة . 

يول الإمام علي (ع) : 

« اياك والبطنة فمن ازمها كثرت اسقامه ء وفسدت أحلامه »۱ . 

ویقول (ع) ایضا : - 

« التجوع أنفع ء۸٦‏ 

ويقول )ع) ا : 
)١(‏ المصدر السابق ‏ ج۱ - ص۱۲۲ . 
۳۲۱( شرح الغرر والدرر- ج۷ - ص۳۷ ۱ 


)۳( شرح الغرر والدرر- ج۷ - ص٣۳‏ ۰ 
)4( المصدر السارق - ص۹٦‏ : 


۱۷ 


( من اقتصر فی أكله ورت صحته ‏ وصاحت فگرته 9۳ 

ومن هنا یمکن القول : أن الغذاء الذي هو عامل ضروري لبقاء 
الانسان » فانه قد يتحول إلى عامل وبال على جسمه . ونفسه ‏ وفکره » 
وحکمته ؛ فیما اذا أسرف فيه . أو آساء استخدامه وکما تقول الحكمة 
الشعءية : كل شيء يزيد عن حده . ینقلب الى ضده . 

وعلیه ان الحكمة 2 التعذية التي تعطي الانسان قوة في الجسم . 
وتعطيه الحكمة في الفكر > والعمل » تتجه الى الاعتدال في الطعام » واللجوء 
اليه حين الاحساس بالجوع » وتركه ء والشهية لا زالت باقية » وتناول الاطعمة 
التي تناسب المعدة ‏ وتوافقها » ولا تتناقض معها . 

يقول الإمام الصادق (ع) : 


)( اعت الحدية من الشيء تر کته ۰ اتسا اد ٠ة‏ من الشىء 2 الاؤللال 


۴٢۶۷ وھ‎ 


ویقول الا مام الرضا رع : 
)) لو آن الناس قصروا ( قللوا ( 5 الطعام معواست آبدانهم تی 


والتغذية الحكيمة » المعتداة فی الکم ‏ والكيف هى التی تجعل الانسان 
۳ ان يكون 0 ١‏ لأنها تجعل ادهزة الجسم 3 كالجهاز الھض می 3 
والعصبي 3 والدوري ¢ والتنفسي 1 والبولي 1 والتناسلي ۰ واللمفاوي 3 وغیرها 
من ساثر الأجهزة 3 تدعلها تعمل يشكل سايم 1 ومنتظم 3 وحکیم 1 اد آن هناك 
000 المصدر الاق صن ۱ . 


۲۱( رهز الصعدة فی طب انی والائمة 0 ص٤٦‏ . 
۵ المصدر الطا عق بای 


۱۷۹ 


ارتباطا بين التغذية . ومحیط الانسان » وبيئته » وهی ما تسمى بالعوامل 
البیولوجیة » وبين تفكيره » وتصرفاتف وأعماله . 

والتفلیل من تناول الغذاء » لیس بالحمية فقط . بل هناك الصوم بشقيه 
الواجب . والمندوب » وهو من العبادات التي تصح الجسم من جهة » وتعطي 
الانسان الحکمة من جهة أخرى . ان الصوم الذي هو امتناع عن المفطرات 
المادیة » كالأكل ء والشرب ‏ والمعنوية » كالغيبة » والنميمة » والكذب ؛ 
یعتبر من العبادات التي از ای في التربية الجسمیة . والنفسية » 
واأروحية » وتقوی القوة العاقلة في الانسان » وتجعل بقية القوى وهي المَوة 
الخضبیف والقوة الشهوية › والقوة الشيطانية » منقادة لها وحینما تكون القوة 
العاقلة ء هي القائدة ء والخالبت والقاهيرة » انثذ يكون الانسان حكيماً . 
وعکس ذاك صحیح تماما . 

فاذا اردت ان تجری الحكمة > في فكرك ۵ تفر ممارساتك العملیف 
اجع بطنك بالحمية » والصوم . وفي الصوم الخير الكثير » وأو لم یکن كذلك 
لا شرعه الله وکتیه على المومنین . ومن صفات الانبیاء » والائمة (ع) انهم 
کانوا صوامین » فأثبت الله الحكمة فی قاوبهم . آما عن الحمية فان الطب 
الحدیث يرى أن من آولویات علاح غالبية الامراض والوقاية منها . هي 
الحمیة . 


القاعدة العاسعة ۰ حفط االسان 
ول الا مام الياقر ع ۱ 


)) ان هرد | ١إ‏ سکن م4 ح كل حير 3 وشر 4 ۵مہ ۰ دو الم وی آن دحتم علی 
کت کما یختم على ذھبه وفضته . فان رسول الله ۶ > قال : رحم الله 
مومنا أمسك لاله من كل شيو 3 وان داك صد 4۵ م على اسيك 0 5 


(۱) تحف العقول ‏ ص۲۱۸ . 


۱۷۷ 


ویقول اأرسول الاعظم (ص) : 


۰ ۱ 
« لا یسلم احد من الذنزوب » حتى يخزن ا نا 


ماذا یقصد رهظ الاسان 1 


اللسان - فى حد ذاته - قطعة محددة من اللحم > ولكن هذه القطعة من 
اللحم ان جم مم لها العنانء قادته الى الرذائل والمهالك ومن ھ 
فان ددا ان تكون حصائد اللسان 55 حول لانسات نیفدت کے 
الإسلام الحنیف ترك 8 شدیداً على اللسان » وطريقة استخدامه » وحفظه » 


بأعتءاره أداة واسعة الا ستیخد ام ۱ 


فالمطاوب من الانسان - لكي يكون حكيماً ‏ أن يعرف كيف یستخدم 
لعقانه »> ومتی ٠‏ وآین > فيتكلم فی نہ یت الکلام ص+> کت فی موضع 
الس‌کعوت ٠‏ ولا یغتب الثاس ‏ ولا ينم عايهم » ولا یحقرهم بلسانه ولا 
یستهزیء بهم » ولا يتكلم عايهم ا > والشر ء ویاتزم رکافة الأخلافیات 


التي تعتمد على حفظ اللمسا 

ان هناك قسما من الناس بدل آن يؤمر عقله على أسانه ‏ يؤمر لسانه على 
عقله» فلا يعير اھتماماً 4 > ولا یحفظه فتراه یتکلم متی شاء ,ع ا 
شاء » فیغتاب هدا > وینم ع اك > ویتھم آخر > ویقحم هسه فی ى موضوعات 
كلامية لا يعيها حیدا 30 نفسه فی الفتن ء ویتحول هذا اللسان الى معول 
تخریب في المجتمع > وتصبح شخصیات هذا القسم من الناس » ضعيفة › 


واهنة » غير حكيمة » لاه لیس من الحکمة أن لا یحفظ الانسان اسانه . 


يقول الا مام علي رع : 





۱ ٦۹٤ص‎ - ميزان الحكمة  ج۸‎ (١( 


۱۷۸ 


« اللسان معيار » اطاشة الجهل > وأرج<ه العقل ۹ . 


ویقول (ع) ايضا : 

و... وهانت عليه نفسه من آمر عليها لسانه )20 . 

وتقول الحكمة الشهيرة : «أسانك حصانك . ان صنته صانك . وان 
خنته انك ) . 

انك اذا حفظت أسانك » وصتته » تتحول الى قلعه حصينة » بلسانك » 
واذا تحب واطاقت لجامه » تبدا تلك القاعة بالانهیار : ثم يرديك . 
و 

يقول الامام علي (ع) : 

« لسان العاقل وراء قلبه » وقلب الأحمق وراء لسانه )("© . 

فلكي ترثن الحكمة حري بك ان تکون عاقلا » ولکی تكون عاقلا لابد أن 
کرت مات الات لالس شک : 
ویول ع( : ايضنا : 
« اللسان سبع » ان خاي عنه عقر »۲*۱ . 
فهذه القطعة من الاحم التي فی فمك . تتحول الى وحش عضاض › 


شرس کاسر ‏ فیما ادا ترکتها وشأنها وخحلیت سبیلها . 


(۱) ميزان الحكمة ‏ ج۸ - یں ۳ 
(۲) نهج البلاغة - ص۹٦٦‏ . 

(۳) ميزان الحکمة - ج۸- ص٤۹٦‏ . 
)٤(‏ المصدر السایق - ص۹۸٦‏ . 


۱۷۹ 


ويقول (ع) : 
) الكلام فى وداك ما لم تتكلم به » فاذا تكلمت به صرت فى وژاقه » 
فاآحزن أسانك گچا تخزں ذھ ہك 1 وورقك 4 فرب ا A:‏ 4 واف 
مه ¢( . 
لد 2 جاد 
فقال (ص) : احفظ لسانك . 
قال (ص) : احفظ لسانك . 
فقال (ص) : ويحك » وهل يكب الئاس على مناخرهم في النار الآ 
<صائد السنتھم اليك ۰ 
بد یا 6 
فادا آردت ان تکون کا في دار الل وا 4 وه‌رفوع ااراس فی الدار 
الأخرة » عايك بهده الوصية القيمة : « احفظ أسانك » . 
القاعدة العاشرة : التبصر في عيوب النفس » والانشغال عن عيوب الغير . 
عادة ما ياجأ الانسان الى النظر فى عيوب غيره » ونسيان عيوب تفس 
والسبب یرجم بالدرجة الأولى الى حب الذات . أو حب الأنا . وما من انسان 


(۱) نهج البلاغة - ص٥٥٤٥‏ . 
(۲) تحف العقول ۔ ص۳۹ . 


الا ورس ذاته , الا آن التفاوت في ذلك موجود » و محضص القاس ردب داه 
ولکن بدرجة عادية غير مفرطة . واليعض الآخر يفرط في حب ذاته » فیتصور آن 
كل ما يتدوم ره حسن » ہی وأو کان قمحا 34 ويتصور لساك كاماد ۰ والآخرین 


ناقصین > أو بتصور نفسه مصیا > والآخرین على خطأ . وينشغل في عيوب 
الأخرين ۰ وینسی أن لا يخاو من العیوت ٠‏ مهمأ تصور 1 متكامل ۱ 

وحب الذات المفرط . يمكن ان نطاق عليه الروح الاذانيية > بومن اك 
اسباب أخرى غيرها » قد تقود الانسان الى النظر فی عيوب غيره ٠‏ وعدم التبصر 
فی عيوب نفسه . متها : الغرور. والتكبر. والعجب . والشعور بالحقارة . 


والحسد : و دعسمر دب الذات ددرا ۹ أو ۳۳ هذه الا نت ات 5 أو ا(اصذات 3 
وول اا الا سان ای اضر می ۶و ب عبره وعدم TDL‏ یوت 
نفسه ‏ جھلا منه برداءة هذا الفعل . فتراہ فا زم 7و كانه أمر اعا 


ولکی تتبصر فى عيوب نفسك » وتنشغل عن عيوب غيرك . لا تكن 
مفرطا فى حب ذاتك » واذا كانت ثمة صفة أخرى تسبب لك ذلك فاعمل 
على آن تتخاص متها , واعلم ان التركضو فى عيوب الع ونسيان عیعوب 
ے6 ص44 ردر*ه 3 لاد دن اتمخاص منھا ۱ 


يقول الإمام على 6( 


یر 
ا 


: : ۱ ۱ 
J)‏ اعقل اناس هن کان دعیمه بيصيرا » وڪن عیب عیره صر بر ا ۷ ( ۱ 


اذا جو یا ا ديا اا من الأذى کات مستور ۰ وعرضصك ا 


۱ ۲۸٦٣ص شرح الغرر والدرر- ج۷ ۔‎ (١( 


۸۱ 


اي لا کر ہے سورد اضر ء فكاك وزات اکا ا ا 
5 اردت ا1ک قصب ا" ار رت تام ک ہرگ 
فيها » وانشغل عن عيوب الأخرين . 
القاءدة الحادیة عشرة : احمال النطق . 
یقول أمير المژمنین (ع) : 
تک a‏ اجمال اعطق واس الها ل اھ 


من نعم الله على الانسان ء أن اعطاه طرقا وأساليب » يمكنه التعبير بها 
عن داداته ٠.‏ وبأقصر شكل 1 وبأدنى ید > وذلك باستخدام الا ےا 
الکلامی 1 الحزل 4 المجمل ۱ 

فاذا آردت ان تحدث الآخرين » من الجید لك أن تستخدم الکلام 
المجمل . المعبر عن المعنی » ولا داعي لأن توجع آذان الاخسرین » 

ان هناك قسما من الناس ‏ اذا آرادوا آن یعانوا وة سار عملا أو 
م همه ۰ أو خديرا 3 تراهم یتکلمون ۳۵ ك »> مر واحخری 1 وثالثة ۰ ویدورون 
فى داقة تكرارية ۲ وهده الطريقة 7 اوتف 3 والتعمیسر 1 سوحی 
للمستمع بالضعف في شخصية المتکلم > فضلا على ان الأول يمل هذه 
الطررقة می ا[جیدٹ 4 ودارعج مزهأ اا ادا دم 07 رحس الصدر 5 ولكن 
لو أن المتكلم عبر عما يريد اعلانف والتكلم فيه » بمنطق مجمل ء اكان أفضل 
اھ » وأحکم ۱ ولا یھی دل بأي شكل من الا کان ۔ 11یدڈٹ لا خرین 


(۲) میزان الحكمة ‏ ج٢‏ ۔ ص۹۷٦‏ ۲ 


۱۸۲ 


بشکسل مي هم > ومعقد » وانما بأساوب مبسط ‏ مجمل »> ومعسر فى فس 
الوقت . ولا یعنی ذاك - أیضا- آن لا یفصل القضية التی یکون التفصیل ‏ 
الطريةة الوحيدة لفهمها 4 أو تاك العی تتطلب طبیعتھا 3 او اھمیتھا ¢ ار ¢ 
والته‌رید.. والتفصیل ۰ 

وهناك قسم من الناس ‏ اذا آراد آن یوضح قضية معینة ء واضحة تراه 
يطنب في توضیحھا اکثر هن اللازم ۹ فتتحول الى استرسال ممل ¢ ویکون 
توصیحھا اعد من ترکھا کا هى عليه ¢ ولٰذا فيل : توصيح اأواضحات » من 

يقول ال مه ملي رع 

« اذا تم العقل ء نقص الكلام )20 . 

فاذا أردت أن یتم عقلك . وتجری الحكمة على لسانك فلا تنسى هذه 
القاعدة الذھءية : 


. اجمل 7 النطق ۰ بشكل معير © ودسيط ا‎ J) 
. القاعدة الثائیة عشرة : استعمال الرفق‎ 


قل دشعر الا سان بالغرابة 4 حینما یعلم بأن الرفق من موردات ا حکكمة 5 
ولکن ۳ فی اأحةةة ك عرابه ابدا 4 و دا الرفق ¢ واللین الذي قل ينظر الانسان 
اليه نظرة س طحدية عير واعية 4 يمكن أن يدمح اہ بات 527 3 أبوات اليحكمة 8 

والرفق يعنى : ان تکون لين 8 علاقاتك » وتعاملك مع ادوانك 3 لا 
محال للعنف نات 3 و !م بل ان هن سماحة ال سلام انه جعل حی معاماه 


: 1۸۰ نهج البلاغة - ص‎ (١( 


۱۸۳ 


الانسان للحیوان » معاماة الرفق واللين . أما العنف » والخشونة فھی وسیاة 
التعامل الموضوعية 4 وم الطغاة والظالمین ٤‏ واامستگیرین 5 والہضاففین 5 
واعداء الدین . 

يقول القران الحکیم : 

یا أيها النيي جاهد الکفار . والمنافقین » واغاظ علیهم ي( . 

ویول ایضا 


#واعدوا لهم ما استطعتم من وة 4 ومن رباط الخيل تر هبو ن ره عدو الله 
وعدوکم 4( ۱ 


ان قوی الاستکیار » والامبريالية » تنظر الى كفاح الشعوب العالمیة - 
ومنها الشعوب الاسلامية - ضد الظلم . والاستعباد . والفساد » ومن اجل 
حقوقها المشروعة » تنظر اليه على أنه ارهاب تجب مکافحته » وفي الحقيقة ان 
ال.مستعبرین وا لامبریالیین » هم الارهابیون فعلا . وان ما تقوم به الشعوب 
والحرکات » ومنها الشعوب الاسلامية » والحرکات الاسلامية العاماة .هو 
الطريقة الموضوعية انيل المطالب » والحقوق » وکما يقول الشاعر : 
وم لین طالب بالتمنی رکه خی الوا سا جیا 


وهذاك 8م 4 من المغفاين یدڈصور 5 <می الطغأة الجائرين ¢ 2سا 


معاملتهم بالرفق » ویستدلون على ذلك بأن الإسلام دين الرفق . وهذا خطأ 





(۱) سورة التوبة » الآية : ۷۳ . 
(۲) سورة الانقال > الاية : ٠٦‏ . 


۱۸ 


فادح 4 وهؤلاء هم ممثاوا الايادي الاستءعمارية في ا(شعوت 1 سسواء کان 
باراددهم ام بغیر ها ۱ وال هل تعامل السارق الل دخل رف 3 وعصب مزه ما 
غصب 4 وھ مزه ما ھب من فمتلكاتك 1 هل دعامله بان ددم [ه رافه من 


7 هله 


الورد ۰ أو تعطره کل م در دد ‏ أم یز مك أن يدل رد فعل رادع اه من 


الحریمة 4 لاسترجاع دةوقك ؟! 

من هناء فلا رفق بالطغاة وأعداء الدين . وانما الرفق بالاخوان 
والأصدقاء 1 والموم‌نین 4 وعموم الناس الصالحين ع( والطیبین . 

د 3 باد 

( من حرم اارفق Aa‏ ح<رم الخیر کا تن ۱ 

ويقول (ص) ایضا : 

« من اعطي ضا من اأرفق اعطي حط من حير الد نیا والاخرة ا( 

ولا ننسی آن من یوت الحکمة اوتي خیرا کثی را والرفق فیه خیر كثير , 
وبالتالی فهو من اليدكمة 

فاذا أردت أن تدخل بابا من آبواب الحکمة ‏ عايك باستعمال الرفق مع 

القاعدة الثالثة عشرة : صدق الحديث . 

فيل للممان - عاےہ السلام : 


(۱) تحف العءقول ۔ ص۳۵ ۱ 
(۲) ميزان الحکمهة ج٤‏ ص۱۵۷ . 


۱۸۵ 


آلست عہد آل فلان ؟ 

فیل : فما بلغ بك م ر 

ال "۷۱ صدق الحدیث 3 واداء الأمانة ۰ وترك مسا لا یعنینئی ؛ وعضص 
بص ري 6 ودف لسانى 4 و4۵۶ طعمتی ¢ ۋەن (#ص عن هلما ذهو دوي 4 ودهن 
زاد ع امہ ذهو فوفي ۰ ومن عوااة ذهو مذلي ۹ 

ويقول الإمام الکاظم (ع) : 

( من صدق لسانه ‏ زکی اه رن ۱ 

صفة ااصدق ۰ من الصمات لی تعبسر عن صفاء نمس ا تیان : 
وش فافیتھا . وهى من الصفات التى تعطى تطادةا ین ما یکنه الانسان داحل 
صدره 4 یما یه وله 4 و فعاه 4 ويشرره 4 فی الواقسع الخارجى 1 وھو ضد 
الکذب . الذي هو اعطاء حقائق ء خلاف اتلك الحقائق الموجودة فى النفس . 

والكذب ۰ دن علامات النفاق 4 الذي هو اظهار لاف لها طن 4 
حيث ان المنافق لا يعير لاصدق أي اهتمام » وربما يلجأ الى الصدق اذا كان 
ام A‏ 4 ودس ة ددم الكذب 1 لتحقيق ماد 1 ومار به 3 وه صالیده ۲ 

يقول رسول الله (ص) : 

« للم‌نافق ثلاث علامات : ان حدّث کذب ‏ وان ائتمن خان ء وان وعد 
)۳( 


حالف ) 


)۱( اه صدر السابق - ج٢‏ - ص 1۹۷ 
(۲( میزان ایحکمة - ج ۵ 5 ص۲۸۱ ۲ 
(١‏ عدف العقول ۔ ص ۹ 5 


۸٦ 


ويما أن الکوذت من صفات المناففین > فان ااصدق من صهات الموه‌نین 
المتقين وین يتقون الله حق تقاته » ويخشونه دق خخدشيته 2 وبالتالي ان ااصدی 
6 صفات الحكماء ان یبضعوں ااشيء موصعه 4 ۳-۳ ھم بالدرحة الأولى 
مؤمنوں ۸ ومتون 0 

فاذا أردت أن ترث الحكمة » عايك بهذه القاعدة التي عمل بها كل 


الا دییاء 1 واارسل ¢ والائمة رع 4 والصالحدون : 


« اصدق فی <ديثك » . 


القاعدة الرابعة عشرة : أداء الأماثة . 
هل حدٹث أن أودع ش خص مار اسازه نراد ؟ 


تتسلم الامانة من يد ذلك الشخص ؟ 


وهل انتايك احس اس رن هذه الآمانة مسوٌولية في عاو ولا بد من 
المحافظة عليها » وارجاعها الى صاحبھا ۔ برا كان او فاجرا ۔ وقت الطلب ؟ 


وهل اقات شعور بالخوف من الله » وانت رتهم بتاك اهار 28 


من ميول نفسك الشيطانية التي قد تحدثك بتضييع تلك الأمانة ء وعدم أدائها ؟ 


اذا كانت اجوبتك بالايجاب » فان باباً من أبواب الحكمة » قد انفتح 
الک سهدت اننا ۰ یرغب الاخرون في ایداع آماناتهم عندك > وكنت ذاك 


ول تعالى : 


ان الله یأمر کم ان نودو| الامائات الی اهلها ۰ وادا حکمتم ادن الناس 5 


۱۸۷ 


ان تحکموا الع دل 4( ) . 

فكم هي الراحة والمتعة التفسية والنجاح في الاجتماع - فضلا عن 
رصا ااأخالی 5 التي يحاي ها ا نت حینما يودي اماره أؤتمن عايها 3 ویتقلد وسام 
الأمانة ! 

يول الا مام ااصادق (E)‏ ۱ 

) غا مک م اوح 1 والاجتھاد ¢ وصدی الیددیث ¢ و اداء الامانه الىى من 
انتھمنکم عليها . كان . او اسم > فلو أن فاتل علي بن ابي طالب ع( 
ائتمننی على أمانة لأديتها اليه »۳ 

ادن . فلكى ترث الحكمة . وتتذوق حلاوتھاے حری بك ان تعمل بهده 


القاعدة الادمانية : 
)) اد اه ای ن اثتمنك ك ¢ ولا تحن مدن اك د 
ااقاعدة الخامسة عشرة : ترك ما لا يعني : 


اد ان فى هله الدياة 1 مكاف رھ وایات متعہددہ ی ألا أن لهده 
الس 7ات حدودا 5 دیس من الجيد تخطيها 57 وخدرقها 1 لاخ خرف حدود 
المسژولیات ‏ مفسدة للاعمال وت کہ لضفو المتصدين للم-ژوایات 
E *‏ 

ومن ا(مقواعد ا تيسح لا تیان احترام مسؤوآياته 5 وار ولستيات 
الآخرین 5 ررك ما لا دمه » وعدم ااتدحل وم هو حار عن نطاف ےو اہ ۱ 
(۱) سورة از لساء: ع الارة : ۸ 
(؟) ميزان | لحكمة ‏ ج ۱ شن ۱:۵ ۲ , 


(۳) شرح الغرر والدرر- ج۷ - ص۲۱ . 


۱۸۸ 


زارق بين القاقل :نيما لام رۓ لزان واا انیس سڈ 
تتكون فی الانسان » أو هو مبادرة في غير محلها . أما المبادرة الحقیقیة » فهي 
ظرف استثنائى . يلجأ اليه فى حالات خاصة . كذلك فان الميادرة يجب ان 
تكون مدروسة > وهی على ذوعين من حیث الاثار المترتبة غطووطا : ميادرة لا تؤثر 
هن مخرى اليل الآ ,کیو وأخرى_تؤثر على متجری الال بشكل کر او 
تشكل خطورة عليه » وربما تقابه رأساً على عقب » وتضيع الهدف الم:شسود 


همهف . 


والتدخل في شووں الا خرین 1 ومس ژولیاتهم فد یکون ہےاکنتر من 
وسيلة 1 اما عن ر ان 4 والتدخحل الکلامی وم < دعنى 4 او عن طر یق 
العمل 4 والممارس4 3 أو ل ير ۲ 

دصور السك 2-0 58 بادارة مشروع میں 4 تم 20 شخص آخر 
ویتدخل کر مسو و تاک 1 فيز حك ویت<مل الادارة ,رلا کت او ا2 رمحم 


ی 


ص 


وم له AR‏ 1 


سيك 5 قضادا ادارية تدص ك ¢ فھول هلما التصرف 4 سخ © ام ارہ تدخحل 


وقس على ذلك الكثير من الأمثلة » وفی جميع المجالات . 


ان بعضا من الناس يقحمون أنفسهم فی قضایاء واعمال لا ترتبط بهم . 
ولا دنم ¢ او ول تر درط بھم 4 ولكنهم ا ا محلفین ده میاشرة و هده طفياية 
ذيهم یی لهم اش یتخلصوا مرها 4 م کالذیات 9 ذهو طفیلی حم زس4 5 
الحاول على ای شی ء پر آه 1 ا ام 2کہ4 3 7 كاك 1 ام قذرا 1 أو هم 
کالاطفال اين ینشغ‌اون 5 شی ء در مهه يودهم 3 ویتدخحلون 9۔4 4 وادلك 
سمی الطفل من اه ۰ لان 4۵ ص 4۸ الطفياية > وهی حاا4 تأده عن رصان فی 
تكامل القوة العقلية فيه . ولذلك فان الطفل ليس مکلفا فی الإسلام » ويبدأً 


۱۸۹ 


تكايفه حینما یصل الى سن ا « والبلوغ 


الا أن هذا نقظة هامة لابد من العذکیر بها » وهي : انه لیس المقصود من 
توك ما لا يعني » ان يتنصل الانسان عن اداء مسؤولياته الحیاتیة » واارسالیف 

متسذرع] بان تلك الهسؤوايات لا تعنهته ‏ او أن تحماه لها وضع [:فسه في 
التهاكة » كما یحاو للبعض أن یبرر هکذا وهذا تبریر » وتةاعس من الانسان 
فی هذه الحالة ء اذ لا بد للانسان ان یتحمل مسوولیاته الدينية » والرسالية بنیة 
صادقة » واخلاص » وبكل ما آوتي من قوة » من اجل أن ترتفع راية الاسلام ‏ 
وترفرف على أرض هذا العالم . لتملاً قسطاً وعدلا » بعدما ماعت ظلما 
وجورا . 

وکما بینا سابقا ‏ ان ترك ما لا يعني ء لا یقصد منه تسرك المبادرة في 
الحالات الخاصة ‏ والاستثنائية » التي تکون فیها المبادرة آمرا لازما . أو 
محبذاً . واتضرب مثلا للمبادرة اللازمة في الحالة الخاصة : 


< ع9۹ 


. 8ء 
گے ا امه سے 
کو کب IY‏ 


حددث أن صدیفین دهما الی منتره افضاء وقت طیب 1 وحلسا بحل اء طاوأة 
وضعت الى القرب من حافة البركة التي وضعت فيها قوارب الأطفال التي تسیر 


حر 5ه الأرجل ۰ 


وفى الأثناء ء مر طفل في الرابعة من عمره بحذاء <افة البرکة . وهو 
سارح في الخيال ء وما هي الا لحظات » وسقط الطفل في البركة ‏ التي كانت 
دم ھا رآعد ينرق" “فونه كاذ نے اكه افوا کرای وس 
بنفسه الى الماء وراء الطفل وكان الصديق يرتدي بدلة »> وضعت فيها بطافته 
اتد و من المال ء وانتشل الطفل من الماع ‏ وانقذه من الموت » 
وأو لم بیادر لكان موت الطفل E‏ 


۱۹۰ 


ومثال ادر : 


يدخل اول الجيوش معر 45 صد عدوآه ٠‏ وللجیش واند . ونائے لأقائد 
وفی اثناء القتال یصادف ان يقتل القائد . ونائبه . فيقوم أحد الضباط . أو 


الجنود . بأخذ زمام المئادرة . وتولی قيّادة ا خیش . 


فاذا أحببت ان ترث الحكمة . حري لك ان تلتزم بهذه القاعدة 
العقلانية : 
« اترك ما لا يعنيك . ولا تنسی المیادرة فی الحالات الخاصة » 
القاعدة السادسة عشرة : لتواضع ۱ 


هل حدث الك أن تمشیت ۔ فى لياة قمراء - بحذاء بركة . أو ترعة ماء ؟ 


لا ا انك ES‏ تمعل دلگ ۹ وا هد صور النجوم اھکس على ص رد4 


الماء 1 بكل نواصع ا ۰ و ال هذه النجوم تہعہد عن الارضص عله 


سئوات صوثيه على أقل الیقاذیر 
ولا شاف 5 آرضا 7 ا ا رتصاعد متمخترا تة 5 زاهيا يجأ 7 ولی 


ومأ أ ره األدخان الوضيعء ٠‏ هه ره | ۱ 
تک دو د 


زڈول الشاعر ۱ 


تواصع 3 نکن کال:جم 4 لناظر على ص دا عكار اأههاة ٠‏ وشي روه 


۱۹۱ 


ولا تك كالدخان يعلو بنفه الى طبقات الجو. وهو وضيع 

فما أجمل الانسان حینما يكون للآخرین ! ۰ وما آشبهه بنقطة النور التي 
تتجمع عایها الفراشات الحائمة ! وما أعظم التواضع الذي يفعل في الناس فعل 
السحر . فينشدون الى ذلك الانسان المتواضع ٠‏ كما بنشد المتضرجون فی 
حديقة خضراء . الى وردة جمیلة . بهية الألوان . تفوح منها رائحة العطر ! 

وهكذا هو التواضع . جاه ومكانة للانسان . ورفعة . وليس وضاعة . 
وذلة . ان البعض من الناس يتصور ان التواضع ضعف . وذلة في الانسان . 
ووهن في شخصيته . فيلجأون الى الغرور والتکیر او أنهم يلجاون الى انتهاز 
تواضع الانسان > فیتأمرون عایه او یحشرونه . آو یستهزژون به . ولکن 
الحقيقة حلاف ذلك . فالمتواضع هو قوي الشخصية . وان بدا لينا متسامحا . 
وهو الذى يكسب ااناس اليه . بینما ينفر الناس من المغرور . والمتكبر . كما 
تنفر الغنم من الذئب المداهم لها . 

يقول القران الكريم فى وصف المؤمنین المتواضعین : 

#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم 
الحاھلون . ڈالوا سلامان!'؛ . 


ويقول الإمام علي (ع) : 

. 20) من تواضع عظمه الله ورفعه‎ ١ 

ويقول الامام الکاظم (ع) : 

ران الزرع ينبت في السهل . ولا ينبت في الصا فکدلك الیحکمهة 


(۲) شرح الغرر والدرر ‏ ج۷۔ ص" ' ؛ : 


١ 4 


تعمر قلب المتواضم ‏ ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار » لأن الله جعسل 
التواضع آلة العقل »۲ . 

فاذا آردت ان تکون گی 4 سس 3 ا 4 کنضقطة العسل التی 
يتهافت عايها النمل ¢ و 4 او كاأوردة الحمیلاة الع ةة التي تەوح مه 
راژیده النرجس 1 او الیاسمین 4 و دا الناظرون اليهأ ¢ اذا أرودت داك فاتدرت 
نفسك على فن التواضع - وما أسهله من فن ! - ء واعمل على ان یکون التواضم 
ادا توق و سیحیه وطءعا 8 

القاعدة السابعة عشرة : الأخلاق الصالحة . 

يقول الا مام الهادی ع0 : 

و الشكة لا تنجح ۳ الطباع اقات ية ای 

ویقول الم مام علي رع 1 

) الخالق المحمود دن مار العقل ۷) ۱ 


عد عند ملد 
جو وخ رس 


جاء فی سيرة الرسول الاكرم (ص) أنه : 

أرسل عايا 1 فی سير ده اناد طی 4 قوامها مایه 1 وخمسوںل ا 2 أيهدم 
ےا كانوا دقل سوده 1 ی مکسان یدعی الس : حرج بمن مع 4 5 رشع 
الثاني 2 من اليذه ا(دافيوة الهحرة 1 وەمضی علي يهود دای السررة 5 حمی ارب 
بعض الأحياء العربية الموالیة اطیء > ومع تباشیر الفجر مضى بمن معه الى 
)١(‏ ميزان الحكمة ‏ ج٢‏ - ص۹۸٦ ٠‏ 


)۳( شرح الغرر والدرر - ج۷ - ۵ . 


۱۹۳ 


أحياء طيّء ء وشن عايهم هجوما مفاجئاء فمزق شملهم ‏ وقتل جماءة هنهم , 
وأسر بعضهم » وِفر الباقون » واستولى على بعض مواشیهم ؛ وعدم ااصنم الذي 
كانوا یاوذون به . وأخرج من خزانته تلاثة سيوف » وثلاثة دروع > وفر 
زعیمهم عدي بن حاتم الطائي | لی بلاد الشام . ورجم علي زئ ) 
والغنائم > الى المدينة » وکانت سفانة بنت حاتم الطائى ي معهم > فانزل السبي 
في حظيرة الى جانب المسجد . قد اعدت لهذه الغاية . 


ومر النبي بالأسرى » وهم في تلك الحظيرة . فقامت اليه سفانة » وكانت 
ذات عقل » ووقار » وقالت : 

يا رسول الله ! هاك الوالد وغاب الرافد . 

فقال : من رافدك ؟ 

قالت : عدي بن حاتم . 

فقال : الفار من الله » ورسوله ؟! » ومضى . 


وفي الیوم 1 اني مر مت ل ¢ فاشار علو یی آل س 4:12 أن تکلم 4 
وکان مما قالت له 1 


8 مح وال ۱ ان اریت أن تخلی ۶ ی 1 ولا ا بنا أحياء العرت 7 فانی 
ارزه سيد هتم ۲ وکان ابو کا مو الذمار 2 ويذك العاني 1 ویشبع الجائع 3 ویکسو 


العاري ‏ ویفشی ی السلام ہین الداس ‏ فامنن علینا من الله عايك . 


فقال : قد فعلت . فلا تعجلي <می دجدی دقة سلعخكک بلادك 3 وادا 


آردت الذهات آذنینی . 


فِقالت : انا أوحدي 3 أم ومن ی 


۱۹ ٤ 


وهال ہما مناه : امت ۰ ومن معك : واو کان اروك پیا اترحمنا عليه ۱ 
اطاةوا سراحھا لات آراها کان يحب مكارم الأخلاق . 


وريت عله معرره 1 مكرمة 4 حی ادا حاء وفد طی ء. احير ته أن لها 
قرو ھ24 : واطمذذانا : فکساھا الرسول (ص) ۹ وحم لھا على عور » وأعطاها 
من النفقة ما يسد حاجتها ء وفی رواية اعطاها من الغنم والابل ء ما امتلات به 


الصحراء 
بكي رات ا 


شكرتك يد افتقرت بعد غنی » ولا ملکتك يد استغنت بعد فقر » وأصاب 
الله برك مواضعه » ولا جعل اك الى ائیم حاجة » ولا سلب نعمة من کریم 


الا وجعاك سيا لردها عليها(!؟ . 


اذا كانت الاخلاق ثمرة من مرات العقل » ونتيجة لاستخدامه على ا(وجه 
الأصلح ( الحكمة العماية ) » فان من الحكمة العماية . الاخلاق › التي من 


أفرادها اة . 


وكل شيء صالح لا ينمو الا في البيئة الصالحة . والأخلاق الصالحة » 
والعادات الحميدة ء والطباع الحسنة ‏ والسجايا الخيرة هي البيئة الصالحة . 
والمناخ الحسن . لنماء الحكمة . ونجاحها في الانسان . ومن هنا قلما تجد 
انسانا ذا طباع فاسدق وأخلاق, ية > ویکون حکیما . هذا اذا اعتبٹونا ان 


الیح5م4 ھ ممارسة وصع ای ۳ مو صعه عم ما وادا اعتبرنا ال5 جه 6 


کی 


هی المعارف الحقيةقية ا بتضمها القران الحكيم ¢ كو<دانيه الله 2 زاراحة 3 
)۱( سیره المصطفى 2 هاشم معروف احسنی ص٦٦‏ ۲ 


۱۹ ۵ 


ووحسود حماة آخرة بعد الحياأة الأولى : والموت 1 وا[<شسو : والحسات 3 
ا والتان و ... اذا اعتبرنا الحکمة کذلك ‏ فانها اف ا لا تاج عرولا 
تنمو » ولا تنجح في ظل الأخلاق السيئة ء لأن الاخلاق السيئة ء تجر الانسان 
الى قلة الاهتمام بالمعارف الحقيقية القرآنية » وربما تجره الى انکارھا کمرحلة 
متطورة من ٠‏ الفساد الاخلاقي ۱ و هده الدقيقة تھسر (: ضءعف الارتياط الرو 


بالله سيد أنه وتعالی 4 وبالہہ ارف اأعدقرقية ع ول اصحاب الا حعلاق |[لماسلة 1 


و :یر آخر 04 ان الا ان الأخولاة ي هو المرشح لآن يكون اکا 4 على 
صعید العلم والايمان باامعا ارف العدقرةرة ا١‏ تی یتضمنها القران الكرد یم 4 وعلی 


کہ ك دنو وصح ا(شی ء قی موصعه 4 7 صعہل ا(وعی والعقل والفكر 


والأخلاق التي سب في ورادة الانسان اک دة له عنی زا تام 3 28 
کیفما کان » وفي اي ظرف من ااظروف > وفي اي زمن من الأزمنة » سواء کان 
اما 4 أو کان عالما کے ا ا : في العلم 4 ودی ۳۳ ۳ مك . انك تحال من ٠‏ || ناس من 
كيم ۰ ن الناحیه العامية » اي عا ی مستوی رفیع من ن العلم » ولکنه ۲ 
اخلاقياً 1 وما اکثر الناس الد ینتموں الى هده الذوعية - سس عصر نا الحاضر - 
فتراهم متعمقون في فرع أو اكثر من فروع العام » ولكن رصيدهم من الناحية 
الأتالوقية » یکتاد يكرن عفرا علی الشمال » تا قيمة ول فی غیاب 
الأخلاق ؟ ! 


في 


ان الأخلاق قاعدة ضرورية انشوء الانسان الحضاری › كما أنها قاعدة 
صر ورده ادا ت لسقاء ودهدم الحضارات . ومن هنا فان من ا عوام مل انھیاز 
امات والحضارات ٤‏ هو تضييع الأخلاق 4 واافساد ¢ والا تحلال 
الأخلاقى وما اكضر الحضارات ا شا رمة ای سقطت شمیت الا نحراف ۰ 


والتفسخ الخاقیین ! وما اكثر الانظمة التي تنهار في عصرنا الحاضر ء ويكون 


۱۹1 


لاا رت عاد ۶ن الأخلاق 4 وممارس4 الفشاد الدور 3ھ سیب انهیارها ۱ 


وفى قصص القرآن الحكيم العديد من الأمم والحضارات . التي قد 
دمرت 6 اسسا الانحراف الاخلافى 4 و ا(ساد 4 وغیابپ الحكمة ی ومذها ما 


ند کره السورة الكريمة التالية 
يقول تع الى ¢ فی سوره ا(فحر ۱ 


والفجر 1 ولیال عءشر 1 وااشفع ¢ والوتر 1 والایل ادا یسر ۲ هل في 
دك قسم لدی حار ۲ ألم در مت فعل ريك بعاد 5 ارم دانت العم اد : اا لم 
یحاق متها کی البلاد ۲ ودمسود الد نود مت بالسواد . وفرعون دي 


١‏ وانما الأمم ؛ الأخلاق ما بقیت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا» 


والإسلام هو دين الأخلاق . والآداب . وهو يحترمها ارما احترام 
ویشجم على تطبیقها . والالتزام » والتطبع بها وبالتالی فهو يعطي للأخلاق 
ذورا رتارف حياة الانان. وفی إنشاء الحضارة . بل أن من آهم 
آهداف التورة ی الإسلام > هو احلال واقع الأخلاق › محل واقع اللاأخلاق . 
واطلاق اارسول س واج سفانة بنت حاتم من الاسر ‏ لأن آباها كان يحب مکارم 
الأخلاق » یعطی درساً ا:ا > بأن الاسلام یحترم الأخلاق » حتی لو كانت صادرة 
من الکافر لان الم سلام يدعو الى الأخلاق . 


یقول الإمام علي 0 


و حسن الخاق رأ سن كل ۲۲ 


ويقول (ع) : 
( دهرة الادك حسن الخلق ۹ . 


والآن ادا اردت ان تكون حکیما ٦‏ عارفا ۰ وواصعا للشيء في مو صعه ۰ 


اعما على ان تكون دا احلای صاليحة 5 محمودہ 8 





: ٩ شرح الغرر والدرر- ج۷ - ص ؛‎ (١( 


(۲( اأمصدر السااف ت ص ١‏ 5 / 


۱۹۸ 





يقول الرسول الأعظم (ص) : 

« كاد الحكيم ان يكون زا ۷. 

ويةول (ص) آیضا : 

لا حايم إلا ذو عترت ولا حکیم إلا ذو تجر ده ۲۳۲ . 

ويقول الا مام علي (ع) : 

و الحکماء أشرف الناس آنقسا . واکثرهم صبرا . وأسرعهم عذوا »۳ . 

ویدول رع( ارضا - 

۳ الحکیم يشعي السائل ٠‏ ویجود بااضائل بس . 
(۱) میزان الحكمة ‏ ج٢‏ - ص ”0 
۵ء ميدن التنایی ۶ ض 1880 ۲ 


(۳) المصدر السابق - ص 14۱ . 
03 المصدر السابق - ص ١‏ 54 . 


۱۹۹ 


ویول )€( ارضا : 


وان کلام الحكيم اذا كان صوابا كان دواءا . واذا کان خطأًء کان 


ا مر 


اوا اا اما اا سكيف لوس الا ان 
او هي تلك القيم » و لخصال الحميدة المترتية على الاتصاف بالحكمة . وما 
من شيء في هذه الحا ان وله أثرء صغر ذلك الث ىء ام كبر . فحبیبات 
رت > مکونة تلالاً من التراب . وقطرات الماء ےل ۷ک ر 
أو شلالا . والانسان » والتخیوان اذا مشیا علی الازض نت آذار مقیهما 


عايها 4 وھکذا ۲ 


ونن حك اع وجل د ع وواککھانتی تست کول 
الصفات الحميدة » 7 لصفة حميدة آخری » ووسيلة او حطوة للاتصاف بهذه 
الصفة الاخری ‏ كااساسلة المتصلة الحلقات . فعلی سبیل المثال . صفة او 
حالة العدل في الانسان ء اذا اتصف الانسان بها ء فانها تؤدي الى خلق صفات 
حميدة أخرى فيه ء كالتقوى » والحلم » والعلم » والحزم ء والحسم ‏ وما الى 
ذلك من الصفات الحسنة ء ومن ذلك نستنتج ان الخير كل » واجزاؤه مرتبطة مع 


بعضه أ البعض 4 والحزء هن الخیر دعود الى الحزء الآخر 4 وھکذا ۱ 


وهکذا ایضا بالنسية لاصفات السيئة > اڈ أن آی منها قد یقود الى 
الا تصاف بواحددة او اکر من امات الس الأخرى 1 فعلى سہیل ا ۱ 
ص 4 4 الزفاق . ادا اتصف الاذوان به - لا سصسح الله - فانھا دودی ا حلق 


صفات سيئة أخرى فيه » کالکذب . وعدم احترام الوعود والموائیق ء والخيانة 





ادا اا » ومن ذال ستنتج آن ار کل 5 واجزاؤه مرتيطة مع بعضها ابعض 5 


والیجزء من الہ قل بعود الول الجزء الآخر من وھکذا : 


وهناك شي ۶ في علم التريجة 34 او في عام لمن التربوی > یسمی 
امات الصفات 4 أو الصفات الام وی مو وده في الخیر ¢ وقي اا 3 


وفي الصفات الارعحادية 4 وعیر الايحادية 


ولنضرت مزال تلصفات الایجابية بصفة الاعراض عن دار الدنیا والتوله 
بالدار الاخرة . فاذا اتصف الانسان بهذه الصفة > فانها تکون آما لکثیر من 
الصفات فيه » کالزهد ‏ والقناعة ‏ والصبر ء والتواضع . والرضا بقسمة الله 
والحكمة » و... » وبالتالي تجده یتصف بهده الصفات الأنابعة من الصفة 
الام . واتضرب مثالا للصفات السلبية بصفة حب الذات » والمقصود الافراط 
فی حب الذات ‏ وحب الأنا » والروح الأنانية » فهذه الصفة أم اكثير من 
نات کرد 97 امعان > وااخفد انہر لور ».وب : 
والرهو والافتخار > والظلم » والطغیان و. .. فاذا اتصف الانسان بصفة 
امبالغة فى حب ۱097 واستسلم لهذا الحب . فانه یکون معرضاً الاتصاف 
بااصفات اللاايجابية المترتبة عليه . واذا عالح هذه الصفة فيه » وجعلها في 


حدها الطبيعي > فان الصفات الأخرى الناتجة منها » تختفی بشکل طبیعی . 


والحکمة باعتبارها المعرفت او باعتبارها فضيلة اخلاقية قد تکون ما 
اصفات أخرى . وأنها تترك آثارها على الانسان الحکیم ‏ قائدة له الى التحلي 
دص هات ¢ وفضائل 4 واثار أخرى ۱ 

فوأ هي اثار ا(لحەمة 

وفى الحقيقة أن آثار الحكمة كثيرة » ويمكن اعتبار کل صفة ناتجة عن 


الحكمة اثرا من آثارها ء الا اننا سنقتصر على ذكر ما يلي من الآثار : - 


5 


اولا ۱ نلقیح ال٭قل ۱ 
هن اول امسارات اللحکمة على الا تیان الحكيم 1 alas‏ الذي بخصف 


العقل 4 أن هه عقل او میں و قويا 4 داصیحا 4 م:ة دا 4 مستو عما و ددور من 


حوہ من امور الحیاه 1 واحداٹھا ا اة ۱ 


ويقصد ایضا من تأقيح العقل » تخاصه من کل ما قد يعاق به من 
أمراض . کالجھل بنوعیه : البسيط » والمرکب » والسفسطائية » والجدال . 
وغيرها من الأمراض الأخرى » وبالتالي يصبح الانسان - عن طريق الحكمة ‏ 
منطقياً . ناضج العقل . وذا فهم » وروية . ودقة في النظر الى الأمور. 
وااتعامل معها . 


فا ارک انکر ن دات سا و کاول امو گان سے 

انا مره الع بر ۱ 

من اهم اثار الحكمة فی الانسان الحكيم ء أنها تجعله قادراً على انتزاع 
المواعظ 5 واادروس 4 والتجارب 4 والعير 5 ال ارت الم‌اضیه - على 
اختلافها وتعددها - والتي ستجري ۰ وبالتالی یکون قادرا على الاستفادة من 
التعجارب > فلا 57 من الصهر 5 کل مره - دما يمعل الا سان الذي لا روط 
بأحداث الحياة ‏ وانما تا من حرث) ما انتهت اليه تجاريه . وتجارت 
الا حرین . 


) ا(تجر بة مر الااعتءار 201 ۱ 


١ ٤٣ص‎ - شرح الغرر والدرر - ج۷‎ )١( 


ویقول (ع) : 


۱ )01( 
) اٰسعید من وعظ یرہ ( 


وكثيرة هی الایات القرآنية التی تعطی للاعتبار بأحوال التاریخ ء والامم 
الماضية 4 أهمية عرق 4 داعأة من هده العبر 1 طریقا من طرق التقدم 6 
والہقاء للأمة الإسلامية . ومن تلك الآيات القرآنية ما يلي : 

يقول تعالی , 


#وما ارسلنا من قبلك الآ رجالا نوحي اليهم من أهل القرى » أذلم 
يسيروا في الأرض فینظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلھم ء ولدار الآخرة خير 


للذين اتقوا افلا تعقاون۲4) . 


#افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قاوب یعقاون بها أو آذان 
الصدور ک۳ 


#أذلم یسیروا فی الأرض فینظر وا كيف كان عاقبة الذين من بللهم کانوا 
ال منهم قوة وآثارا في الارض . أخذھم الله بذنوبھم . وما كان لهم من الله 


2 
من واق# “ . 


ہإأفلم یسیروا في الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم > دمر الله 
عليهم . وللكافرين آمثالها ٥(4‏ . 


(۱ ) هی ان الحكمة ‏ ج٤ o‏ ۱ 
5( سوره یوسف 3 الارة : ۹ . 


(۵) سوره محدمل ) الادة : *5 ., 


بإقد خلت من قبلکم سنن » فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
رز (VL.‏ 

اامکذ بین به ۱ 

#ؤقل سیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمین 0# . 

ول سیروا فی الأرض فانظروا كيف بدا الخاق ثم له ینشیء النشأة 
الآخرة » ان الله على كل شيء قدیر 4 . 

#قل سیروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان 
اکثر هم مشر کین 4 ۶۱) ۱ 

ون ذليياك دستنتج ان القسرآن الحكيم بعطي أهمية بأرزة اعفار في 
التاريخ 1 واحوال الا مم 1 وال ال نادمه 1 واي ای ریبدت من حولنا 4 
وفى ہدایة الخاق 4 والاعتهءار بها 4 دن أجل تلافی اأوقوع 2 الاو | 4 ومن 
أجل التقدم » ونيل رضى الله سبحانہ وتعالى . 

ولقد اعطت السنة النبوية » وروایات الائمة (ع) - ایضا - اهمية كبيرة 
للتجارب والعير . کے هی التی تدعونا الى الاعتبار بالتاریخ » والاحداث 


التي دجر ی من حوڑنا ۰ وبعیدا :ا 


يول الا مام علی (ع( 1 
( من بينت له الحكمة عرف العيرة » ومن عرف العيرة فکانما كان ف 


الوا ۳ : 


ی 


, ۱۳۷ : سورة آل عمران › الآية‎ )١( 
. 1٩ : سورة النحل » الآية‎ )۲( 

(۳) سورة العنكيوت ہ الآية : ۲۰ . 
)٤(‏ سورة الروم » الآية : 1۲ . 

۱ ميزان الحكمة  ج٦ - ص۳۹‎ )٥( 


دلا فکر لمن لا اعتبار له لا اعتبار بان لا ازدجار ليه 00 : 
) الاعتمار يمر العصمة 00 
)0 كن 5 اعتياره ¢ قل عثارہ 99۳ 


اقل اعتیر بالباقی من اعتدر بالماضی )(*) 


ود 9 إن تری ات تن ا چیک ہے يك 4 اعتبر ۰ 
تالا : ضعف اأشهوة ۱ 


يقول الإمام علي (ع) : 
) کلم قورت العدكمة 1 صعقت الشهوة 91۳ 4 

تقدم 85 الفصل افا ان من مورنات پیک وت و مسب انم 1 غاسة 
الشهوة >فاذا كانت عة الشهوة من عوامل حدوت اک شی ات یقلق فان 
صعف الشهوة وموتھا یکون دمح ودهرة ا ۳ الغاءة > فادا علب 
الا سات سم وده 3 فا" اف آنها تضصعءف أمام ےوہ 2 وارادته 5 وتقواه 2 و ور ع۶ه 4 
وحکمته ۲ 

والمقصود دضعف الشهوة ای رلا فوة ا لد ودره 1 آن اة انهم 


الشهوانية الموجودة فى الانسان :خف . وتضعف . سواء فيما برتبط شهوة 





(۱) اله‌صدر السابق - ص۳۹ . 
165 اامصدر ااسابق - ص۳۸ . 
(۳) اامصدر السایق - ص۳۸ . 
)٤(‏ اامصدر السایق د ص۳۷ . 
)٥(‏ المصدر السایق - ص٣٦۳‏ . 

(1) ال مصدر السایق ص۳۹ . 


الجنس ء او الأكل والشرب » أو حب الأولاد . أو التملك . او الساطة . وما 
شاره ذلك من الشهوات والغرائز :. ودصيعكم عقل الا سان 5 بالحكمة ت هو 


المسیطر 1 والموجه 1 والمنن لهده ااشهوات 1 اون العکس 


ویههم من ضعف الشهوة الذي یترنب على قوة الحکمف هو وضعها في 
اطارها ا(صحیح > المحدد من قبل الشرع > وبوضعها هكذا تكون محجمف 
ومؤطرةفي اطارها ء وبالتالي تصبح مغلوبة من قبل عقل الانسان » ومنقادة له . 
وقد يفهم من ضعف الشهوة ايضا. أن الحكمة قد تخلق في الانسان 
حالة روحية من الزهد وال رة اف جه نظ الی دن ات ات اها 
مؤقتة » فانية » لأنها جزء من الدنيا الفانية . وبذلك فان حالة الزهد هذه تؤدي 


الی ضعف الشهوة والسيطرة علیها . 


ود آردت أن تسيظر على شهواتك 5 ود:تصر ھا 1 حري رك ان تأتحق 


برکب الیغکماء 4 وقطارهم ١‏ 


رابعا : الصبر على مہابنة الأضداد . 


ومن آثار الحكمة آنها تخاق في الانسان حالة من ااصبر على مفارقة » 
روان الامور السا بالعقل والاتخلای الفاضياة.. ثفن یکون حکیما می 
على الابتعاد عن الطمع > الذي هو ضد القناعة » وعن الجین الذي هو ضد 
الشجاءة » وعن البخل الذي هو ضد الکرم » وعن التکبر الذي هو ضد 
التواضع > وعن الجزع الذي هو ضد الصبر. وعن الکذب الذي هو صد 


ااصدق 4 وهكذا 1 


وصور الانسان على م.اينة هذه الاضداد لا يضيع هدرا » وانما له دُمن في 


الدنيا 3 والاخرة ۱ فعي الا النجاح واأسعادة 3 وفي الآخرة المدزة : والخاود 5 


۳۰۹ 


يقول الشاعر : 
من طلب العلی سی ر الایتساسی يعوص اأبحسر طلب پا لے 
فلكي ترى آثار الحكمة على نفسك . اعمل على أن تباين أضداد 


الأخلاق الحميدة . 
خامسا : الوقار » والهيية . 


. 201 من عرف بالحكمة 4 اي العیون بالوقار 1 والويية‎ J 

ومن آثار الحكمة على الانسان أنها تجعاه يكبر في أعين وانظار 
الآخرین 1 ويصبح محترما مكرما عمد هم ودا شید صره فویه 1 مفسدره 1 
ومحتر مه 3 ومودرة ۱ 


فاذا آردت أن تصبح ذا وقار ء وهيبة » فاعمل على ان تکون حکیما في 


ا زارت 


: ۹ ١ میزان الحكمة  ج٢ 0 ص‎ (١( 


من صذاك الشخصية الحكبىة 





ر كاد الحكيم ان یکون 5 0 
تقدم ان الحكمة هي وضع الشىء فى موضعه . وہما ان الانبیاء حکمای 
ومعصومول م رضعون الا شیاء مواصعها ۱ 


والیحکماء باعتبار انهم سیر ون على هدى العقل 4 وعلى هدى الانمیاء 7 


ودةتدولن سم 1 وان صفات 4 ومهارات کته دتواجد ھم ۰ ویفتفر ايها 
عيرهم . 


وعلى هلا وان اأشخصية الحكرمة تتمیز بمجموعة کیره من الصفات 4 
والمهارات 6 م نها ما دلي 


۱ - العقل . 


۲۔ العلم . 


. ٦۹٤ص‎ - ٢ج‎  ةمكحلا میزان‎ (١( 


۲۰۹ 


۳ ا(دکاء . 

. الفطنة‎ - ٤ 

۵ - اليصيرة اأناؤذة . 
5 - الفهم . 

۷- العدل . 


۸ - الاخلاف اة عموما ۱ 


. الاصمت‎ - ٩ 
. التقکر‎ - ۰ 
. ااصدق‎ -۱ 
. الأمانة‎ ۲ 
۱ الحلم‎ ۳ 
التواضع‎ - 


۵ - الزهد فى الدنيا . 


۷ _ <4ظ اللسان . 


۸ - الاعتدال في اللاکل . 


۹ - التبصر فى عيوب النفس . 


. الانشغال عن عيوب الغیر‎ ٠ 


۳۱۰ 


ہے الغلية على الشهوة ۱ 

۰ احمال الکلام‎ 5 ihi 
۱ درك م۱ له ینعی‎ 17 

٤۔‏ غض البصر عما حرم الله . 
۵ھ الرفق بالناس . 

1 ۲ - القوة امام اعداء الله ودیده . 
¥ _- الاعتمار راحذاث الحیاة : 
۸ - الوقار عند الهزائز . 


۲ ے ا(صیر عمل الہلاء‎ ٤ 


۳ الحزم ۲ 
۲ - الشداعة . 


۳ - المعاشرة الحسنة مع الناس . 
٤۔‏ التعامل الحسن مع الناس ‏ والقدرة على کسبهم والتاثیر فیهم . 
6ن التمتع دنصيس اكير من المشاركة الوجدانية للناس . 
٦۔‏ اأثقة کافس . 

۷۔ عدم الابتذال بالانبساط الى غير حمیم . 


1 عدم صد الداحدة عند عير كريم‎ STA 


51١١ 


۳۹ كك المعاشرة بالمعر وف امن لا درل من معاشرته 1 


۰ ۔ عدم الانزعاج من قول الزور فيه . 

. عدم الرضا بثناء الجاهل‎ - ١ 

. مداراة من لا يوجد بد من مدارائه‎ - ٢ 
. التفاول‎ - ۳ 

. تضمین الحدیث طرائف الحکم‎ - 6 ٤ 

٥ع‏ - اانشاط الدائم فی العمل . 

. الامتراج الاجتماعي بالاحرین‎ -٦ 

۷۔ القراءة الكثيرة » والدراسة ازيادة المعلومات . 
۸ - طلاقة اللسان . 

. انتقاء الکلمات » واستعمالها بسبهولة‎ - ٩ 

۰ _ نظافة الثیاب ء وكثرة العدایه . 

۱ - الضحك من کل القلب . 

۲ الاصغاء بسهولة ويسر . 
۳ - وعی کلام المیحدتث . 
تعدد الاصدقاء الحمیمین . 


٥۔‏ تفضیل ااصداقات العمیق4 . 


1 2.0 تراد الیددال . 


۳۱ 


۸۔ السرعة فى ابداء ملاحظات الثناء على الآخرين ابان وجودهم . 


5 الااعت:اء بتلافي 0 شعور الأخرين ٤‏ والحرص على عدم اعطاء 


فكرة ممه عن ٠‏ ا نەس ۱ 
1۰ سم اجان 4 والخصص 4 وتضمین ا(لحدیث ده غالا . 
| الددية في جمیع الا عمال مع الا حرین ۰ والعلاقات بهم . 


و دما ان )) راهن الحكمة 4 مخافه الله ( ومعخاؤده 6 تقواه و بت مه فان 


صهات الهؤدنية المتقین هی صفات الحکماء 


وصفات المتقین(') كما ببینها امير المومنین علیه السلام فی كالقالى 4 : 


- منطقهم الصواب . 
7 وه لیسهم الا فتصاد . 
۳ - ومشيهم التواضع . 
٤‏ - غضوا ابصارهم عما حرم الله بت ۱ 
- ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم . 
5 نزات انفهم منهم في البلاء كالتي نزلت في اارخاء 
۷۔ واولا الاجل الذي کتب الله عایهم لم تستقر ارواحھم فی اجسادهم 
عن > شونا الى وگ و بی اب٦‏ 
۸ - عظم الخالق في انفهم فصغر ما دونه في اعینھم . 
٩‏ - فهم والجنة کمن قد راها فهم فيها منعمون . 


(۱) حف العقول - ص۱۰۷ - ۱۰۹ ۱ 


۳ 


. وهم والنار کمن قد رآها فهم فيها معذبون‎ - ٠ 
. قاوبھم محزونة‎ - ۱ 

۲ - وشرورهم مأمونة . 

۳ - واجسادهم نھ . 


2 وحاجاتهم ههه . 


©. 


۵ ۱ - وانفهم ۶۔4 ٠‏ 

٦‏ - صیر وا ایام فصیرة ۰ اعقبتهم راحدة طويلة 1 تعدارة مر بی<ه پسرها 
لهم رايعم . 

۷ ارادتھم انا فلم پر یدوها 4 واسرتھم وودوا انهم منھا 

۸۔ اما الليل فصافون اقدامهم . 

۱۹ کے 90 لاجزاء اسان برذاونه سردیسلا 1 یرون ره انفسهم 4 
ویستبشرون به دواء دائهم . 
مو فا ۹ وظذوا انها نصب اعيذههم . 

۲ - واذا مروا بأية فيها تنخویف اصغوا ااا مسامع فأوبهم 3 وظنوا ان 

زفير جهنم وشهيقها في اصول ادانهم 
۲۲ دهم حانون على اوساطههم ۲ 


۳ مر شون لجبآههم 1 واكفهم 1 وركبهم 1 واطراف افد امهم 8 
يطابون الى الله تعالى فكاك رقابهم . 


۳۱ 


. واما النهار فحلماء‎ ٤ 

۵ - علماء . 

۷ے اتقیاء . 

۸۔ قد براهم الخوف بري القداح 


۹ - 0 اليهم ااناظر قرب يهم مرصی 1 و مسا بالقوم من مرصی 3 
ویول 1 اود خواطوا ۱ واد خالطهم امر عظيم 


۰ لا يرضون من اعمالهم القلیل . 

2ے ولا لون ا : 

۲ - فهم لانفسهم متهمون . 

۳ ومن اعمالهم مشفقون . 

6 ادا زکي احد منهم خاف مما يقال له » فیقول : انا اعلم بنفسي من 


عبری ¢ وربي اعلم ای می مسي ۱ اللهم لا ؤا خد ني سما يةوأون ۰ واجعلتی 


افضل ۵2 بظنون 4 واغفر ما ل یعلمون ۱ 
٥۷۔‏ ومن علا"مه اددهم انلك درگ 5 وه فی دين 
5 د وحرما في اج ۱ 
۳۷ = ا سی يكين : 
۸ - وحرصا في علم 5 


۹۔ وعلما فی حلم . 


۳۹ 


۰ - وقصدا فی غنى . 
50-0 ضوع | في عيادة . 
۲ - وتجملاً في فاقة . 
۳ ۔ وصبراً فی شدة . 
2 ے وط فی حلال . 
0 - ونشاطا 2 هدى . 
1 جا عن طمع . 
۷ - يعمل الاعمال الصالحة وهو على وجل . 
۸ - يمسي وهمة الشکر . 
٩‏ ويصبح وهمه الذکر . 
۰ يبيت حذراً ویصبح فرح <ذراً لما حذر من الغفاة » وفرحا ہما 
اصاب من الفضل والرحمة . 
١‏ ۔ ان استصعبت عليه نفسه فيما تکره » لم يعطها سولها فما تحب . 


۲ - ورة ممه فيهأ له زول 1 


۲ وزهادته سم لا ییفی‎ 5 u 


& ۵ ۰ 1 جح الحلم بالعلم 1 
۵ - والول بالعمل . 


5 تراہ قرييا ااه 1 


۳۱۹ 


۷ - قا زلله . 
۸ - ا و . 

048 4۶:۱8 هسه . 

11 ۳ أكله . 

۱ - سهلا آمره . 

1۲ ےت دینه . 
۳ - ميته شهوته . 

. مكظوماً غيظه‎ - ٤ 

6" الآخير منه مأمول . 

5 وااشر منه مأمون . 

۷ - ان كان في الغافلين كتب في الذاكرين . 
- وان كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلین . 
48 يعفو عمن ظلمه . 
۰۔ ويعطي من حرمه . 
۱ - ویصل من قطعه . 
۰۲- 5 فحدشه . 
۳ے لن قوله . 


۲ غائا منکره‎ - V٤ 


6 ا معروفه . 
تس 
۷ - متدرا شرہ . 

۸ - في اازلازل وقور . 

۹ - وفي المکاره صبور . 

۰ - وفی الرخاء شکور . 

۱۔ لا یحیف على من يبغض . 
١م‏ ولا یام فیمن يحب . 
۳ یعترف بالحق قبل ان یشهد عليه . 
1ا لا یضیع ما استحفظ . 
٥‏ ۔ ولا ینسی ما ذكر ۱ 

٦۔‏ ولا ینابز رالا اريت . 
۷۔ ولا يضار بالجار . 

۸ - ولا يشمت بالم‌صات . 
۹ ۔ ولا یدخل في الباطل . 


۰ ولا یحرج من الحق ۱ 


۱ ۹ 3 ان ص چت لم e‏ صممه ۔ 


۹۲ وان عاك لم 0 صو ده 


۳۸ 


۳ - وان بغي عليه » صبر <تى يكون اللہ هو الذي ينتقم له . 
٤‏ ۹ - امه منه في عناء . 

5 وا(اس منہ في راحة . 

. اتعب نقسه لآخرته‎ ٦ 

۷۔ وآراح الناس من نفسه . 


ا ے 
وں اش . 
-ص ص 


۸ - بعده عمن تباعد عنه زهد 

۹۔ وددوه ممن دنا منه اون ورحمه . 

۰ - لیس تاي بكر وعظمه ‏ 

۱ ےت ولا ددوه بمکر وخددرعه‎ ٦٦ 

کم ان اد کات المقصرين المسروية عن امیر امن ے لته 
السلام راض هی صفات الدكماء . وصفات ال 5 والمی د مه صیر ‏ 
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هي كالتالي : 


5 در جو الأخرة بعیر عمل ۲ 
۳۹ ا التوبة بطول الا ما :2 


5 ال اعطی مدا لہ یشبع ۲ 
۵ - وان منع لم يقنع . 


1 توف ا ض۹‎ )١١ 


4 


. يعجز عن شكر ما اوتی‎ - ٦ 
۰ 7غ - ويمتعى اأزيادة وم بھی‎ 
. دی اناس 3 ولا یٹھی‎ 0 


۹ 51 رجہ الصالحين ولا يعمل باعمالهم 5 


۱۰ - ودبعص المسميئين 4 وھو ۸ ھم ۰ 

۱- ویکره الموت لکثرة سيئاته ؛ ولا ردعها في حدياته . 

۲۔ یقول : کم اعمل فأتعنی ء الا اجاس فأتمنی ؟ 

۱۳ - ذهو یەمی المعفرة 1 ويدأب فى المعصية 1 وول ع ۶ کر فيه 


من ا 


2 


۱ - یقول وم دهب 1 تو كنت مل 1 ونصبت لكان خيرأ لی 3 


ودصيعءه عبر مکترث 4 لا ها ۲ 


6 ان سقم . ندم على التفريط في العمل . 
٦۔‏ وان صح » آمن ۳ : 

۷۔ يؤخر العمل . 

۸ تعحبه دفسه ما عوفي . 

4 - ودة:ط اذا ابتلي ۱ 


۰ - تغلبيه نفسه على ما يظن . 


1 ولا دعل ها على م یستیەن‎ -١ 


۲۲۲۰ 


یکون 


< یفنم من اارزق ہما قسم له , 

۳ - ولا يثق منه ہما قد ضمن له . 

۲ - ولا يعمل من العمل ہما فرص عليه 1 
او ۳ ان استغنی بطر وفتن ۰ 

۳۷ - وان افتقر وم ووهن 5 

۸ - ذهو من الدنت والنعمة موفر : 

138 ويبتعي اأزيادة 3 ولا نس کت : 

۳ - ویتکاف من اأناس ما لا دعئية . 

۱ - ویصنع من نفسه ما هو اكثر . 

۲ _ ان عرصت أه سهوه واقعها داتكال على التوبة ¢ وهو لا ددري گر 
ذلك . 

۳ - لا تغنيه رغمته . 

۳ ت ولا دم۔4 ر هته 1 

0 _ دم يبالغ في المسااة حین سال ۱ 

5" - ویقصر فی العمل . 

۷ - ذهو بالقول دك 1 


۸۔ ومن العمل مقل . 


۳۳۱ 


۳۹ - در جو مع عمل ما لم دع ماه 8 
٤ ۰‏ 7 ويأمن ءقاب جرم ول عمله 
۱ ۶ - باون من اللدنيا الى ۳ یەنی : 
۲ - ویدع جاهدا ۳ بھی . 
5 يستكثر من معصية غيره ما یستقل اكثر منه من نفسه . 
].٦‏ ۓے ويستكار من طاعده ما بحتهره من یره ۱ 


۷ 5 رخاف على یره بأدنی من دنہ4 : 
۸۔ ویرجو لۓ فسه بأدنى من عمله . 


۹ - فهو على الاس طاعن ء ولن#سه مداهن . 
۰ - يؤدى الامانة ما عوفي وارضي . 

۱ - والخيانة ادا سخط وابتلي ۱ 

۳۲ - اذا عوفي ظن انه قد تاب . 
۳ - وان ابتلی ظن أنه قد عوقب . 

:6 - یؤخر ا(صوم ۱ 

۵ - ويعجل النوم ۱ 

5 لا بيت قائماً . 


۷ ولا یصبح 7ے ۱ 


۲۲ 


۸ - يصبح وهمته الصبح > ولم يسهر . 
۹ - ويمسي وهمته الهساء > وهو مقطر 
۰ -يتعوذ بالله ممن هو دونه » ولا یتعود ممن هو فوقه . 
١ے‏ بوا ف ا 
۲ ولا ينصب فقو ار ده . 
۳ - النوم مع الاغنیاء أدب اليه من الرکوع مع الضعفاء . 
٤ک‏ هت لو اس 
٥۔‏ ويعصي في نہیں 
57 يعزف لنفسه على غيره » ولا يعزف علیها لغيره . 
۷ ۔ فهو یحے أن یطاع ولا یعصی . 
۸۔ ویستوفی ولا یوفی . 
۹9۹ ۔ برش غیره . 
۰ - ویغوی نهسه . 
۱ - ویخشی الخلق في غير ریف ولا یخشی ربه في حلقہ ۔ 
۲ - یعرف ما انکر . 
۳ - وینکر ما عرف . 


ع ۷ - ولا یحمد ربه على نعمه . 


۵ - ولا بشگر علی مر رد . 


۳۳۳ 


5 ولا يأمر بالمعروف . 

۷۔ ولا پنهی عن ور 

۸ - فهو دهره فی أبس . 

4 ان مرض اخاص وتاب . 

م وان عوفي نسی وعاد . 

۱۔ فهو ابدا عليه ولا له . 

۲۔ لا يدري عمله الى ما يؤديه اليه » حتى متی والى متی . 

وفی الحقیقة والواقع اننا انا وانت » والآخرون مدعوون لخاق هذه 


الصفات فى انفسنا فاذا اردنا ان نکون حکماء فلنعمل علی ان نعرض انفسنا 


عليها ء ونقيس شخصیاتنا بها ء فاذا کنا فی تقدم وصعود فانزدد ء واذا کنا في 


تأخر وه.وط چ الله 3 فانندم 1 وأتصعد 1 


۳۲ 


ادلي شيفة في الشنحية الدكيمة 





۳" العاقل من وعظته التجارب 200 1 الإمام عا 


es 


) العاقل بط الب الکمال ۰ الجاهل يطلب ااك 0( 1 ) الإمام على ( 


)) العاقل من احرز أمره 00 J.‏ الا مام على ا" 


) العاقل من ص دوت اقواله » أفعاله 7 7 ) الا مام على ( 1 


۲ ( العافل من وف حيرث عرف °( 5 ) الا مام على‎ J 


)) العاقل دهن عل E‏ تو : ) الا مام عا 


ف ) . 


« العاقل من يزهد فيما يرغب فيه الجاهل )20 . ( الا مام علي ۳ 
(۱) ميزان الحكمة - ج - ص١١٦‏ . 

اش اتضتتر N‏ مات 

(۳) المصدر السایق - ص١١٦‏ . 

(ؤ) اله‌صدر السایق - ص١١٦‏ . 

(۵) اله‌صدر السایق - ص٤٤١٦‏ . 

زو ص4۹ . 

(۷) المصدر السابق - ص٤٤١٦‏ . 


۳۳۵ 


)) العاقل من احسن ص ادوه 4 ووصع سے4 فی مواضعه 9 ۲ ( الا مام 
عا 


:)ا : 


) العاقل من اتم رای ولم یثق بكل ما تسول هل ) الا مام 

على ) . 
) العاقل من سیا الی اادَضاء 4 وعمل بالحزم ۷( ۱ الا مام علي ( ۳ 
( العاقل من صان لساده عن العيءة (٤‏ ۰ ) الإمام عا 


عو 


( العاقل له يتكلم ا دحا تیه او !<> Ax‏ 4 ولا يشتغل إلا بصلاح 
اخرته ») ° 0 الا مام على ) . 


« العاقل اذا سكت فكر » واذا نطق ذکرء واذا نظر اعتبر » © 


۱ الا مام علي ( ۱ 


« العاقل یعتمد على عماه ‏ الجاهل یعتمد على أمله ٩»‏ . (الإمام 


علی ) . 


) العاقل يجتهد فى عمله ویقصر من أمله ۷( . ر الإمام علي 5 


. ٦١٤ص‎ - المصدر السابق‎ )١( 
. ٦١٤١ص‎ - المصدر السابق‎ )٢( 
. ٦١٤١ص اامصدر السابق ۔‎ )۳( 
. 5١ الأمصدر السابق ۔ صغ‎ )٤( 
. ٦١١ص المصدر السابق ۔‎ )٥( 
. ٦١٤ص الوصدر السابق ۔‎ )٦١ 
. ٦١٤ص‎ - المصدر السابق‎ )۷( 
. ٦١١ص المصدر السابق ۔‎ )۸( 


FE 


1 ( العاقل له يفرط ره ع رما 4 ولا یه اد ده ضوف 7و : ) الإمام على‎ J 
العاقل يتقاضى هسه يمأ رجب عليه 4 ولا یتاصی غير أ4 سه ہما دجب‎ (( 
له »29 . (الامام عا‎ 


0 


) العاقل لا ستیخف باحد 1۳09+( الإمام على ) . 
7 اعقل النىاس اشدهم مداراة ((ناس )٤‏ ۳ الرسول الاعظم ) . 


1 ( العاقل ادا عام عمل 4 واذا عمل اخاص 00 ۲ ) الا مام على‎ J 


) العاقل من کان ذاو عل احادة الحق 7چ ۲ ۱ الا مام الصادق ) 1 


) العاقل ا يتعددث ہما ینکرہ العقل ¢ ولا يتعرص لاتهمة انين 1 ) الإمام 
ااصادق ) ۲ 


« العاقل يألف مثله » الجاهل یمیل الى شکله »۲۲ . ( الامام علي ) . 


J)‏ العاقل له ا من یخاف تکذیہہ ث6 ولا رسأل من رعذاف مرعه ی ولا 


يقدم على ما داف العذر ممه » ولا یرجو من لا دوق ره 9 J<‏ الا مام علي 5" 


. ٦١٤١ص‎  قباسلا المصدر‎ )١( 
. ٦٤9ص الفصدر السابقے‎ )۲( 
. ٦١١ص‎ - اأمصدر السابق‎ )۳( 
. ٦٣٤٤ص‎ - المصدر السابق‎ )٤( 
. ٦١٤ص‎ - ميزان اأحكمة - ج1‎ )۵( 
. ٦١١ص‎ - السابق‎ ردصملا)٦(‎ 
. ٦١٤ص‎ - ااه‌صدر السابق‎ )( 
. ٦١٤ص‎ - المصدر السابق‎ )۸( 
. ٦١٤١ص‎ - المصدر السابق‎ )۹( 


۳۳۷ 


د ان العاقل ليتعظ بالادب . والبهائم لا تتعظ الا بالضرب :۲ . ( الإمام 
عا 


357 
J)‏ أن العافل اللبیب من كك ما اج طاقة لہ ره 4 واكثر الصواب فی لاف 
الهوی ۲۷ 1 ) الإمام على ( 


« ان العاقل رضي بالذون من الدنیا مع الحكمة . ولم يرض بالذون من 
الحكمة مغ الدنيا فلذلاك ردعحتت تجارتهم ۳ ) الا مام الکاظم 4 


ران العاقل الذي لا يشغل ااحلال شكره 5 ولا يغلب الحرام 


صبرہ ) )۲ ۱ الا مام الكاظم - 


)) لكل شی ۶ دایل 4 ودایل العافل التفکر ¢ ودایل التفکر از منت 4 ولکل 
شيء مطيمة 4 ومطية العاقل التواضع ( )002( ۱ ) الإمام الكاظم ) 1 


« ثروة العاقل فى علمه ء ثروة الجاهل فى ماله وأمله » 20 . ( الإمام 


على ) . 


) نصف العاقل اعختمال ونصةه تغافل )۷( 1 الا مام على 4 1 


« کلام العاقل قوت . وجواب الجاهل سكوت »۲ . ( الإمام علي ) . 


(١)المصدر‏ السایق - ص ۱۵ . 

(۲) المصدر السابق - ص١١٦‏ . 

(۳) الاصول من الکافی - ج١‏ - ص۱۷ . 
)٤(‏ میزان الحكمة ‏ ج٦‏ - ص١١٦‏ ۱ 

(ه) المصدر السابق - ص١١٦‏ . 

. الغرر والدرر‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق . 

(۸) اله‌صدر السابق . 


( صدر العاقل صندوق سره 7 مل الإمام علي 1 
ولا یلسع العاقل من جحر مرنین ۷( . ( الامام الصادق ) ۱ 


« غضب الجاهل فى قوله ء وغضب العاقل فى فعاه )° . (الامام 


على ) . 


د صفة العاقل ان يحلم عمن جهل عليه » ويتجاوز عمن ظلمه ‏ 
ويتواضع لمن هو دونه » ويسابق من فوقه في طلب البرء واذا اراد أن يتكلم 
تدبر » فان کان خيرا تكلم ذغنم ء وان كان شرا سكت فسلم واذا عرضت له 
فتنة استعصم بالله » وامسك يده ولسانه » واذا رأى فضیلة انتھز بها ء لا یفارقہ 
الحياء » ولا يبدو منه الحرص » فتلك عشر خصال يعرف بها العاقل »© . 
(اأرسول الاعظم ) . 


)2( 
J‏ العاقل من وصع الاشياء مواضعها 4 والجاهل صد ذلك ۲ :5 ۱ الا مام 
على ) . 


) العاقل من ليه یضیع تا فيها لا ینقعه 0( ۳ الا مام على ( . 


) ضياع العقول 1 طلب الفضول ۷ >0 الا مام على ا 


(۱) نهج البلاغة ‏ حكمة ٦‏ . 

(۲) میزان الحكهة ‏ ج٦‏ - ص١٤١٦‏ 1 
(۳) المصدر السایق - ص۱۱ . 
)٤(‏ المصصدر السایق - ص١١٦‏ . 
)٥(‏ ميزان الحکمة - ج٦‏ - ص1۱۷ . 
)٦(‏ الغرر والدرر . 

(۷) ااءصدر السابق . 


۳۳۹ 


وما العاقل الا من عقل عن الله وعمل لدار الآخرة )210 . ( الامام 
۱ 


ا 


) ان العافل من نظر فين وم4 لعدہ 4 وسعی في فكاك تسمه 6 وعمل ۹ 


لاہد A‏ ولا م عخيص له برد 9 > ) الا مام علي ۹1 

« ان العاقل من أطاع الله وان كان ذمیم اس حقیر الخطر ٩۲»‏ . 

)) ان العاقل ه ۰ ن دورع 5 ن الذئوب 4 ود زه عن العیوت ( ©( J<‏ الإمام 
على ) . 


) العاول من غلب هواه ۰ ولم دہع آخحرته رد یاه ( )°( ١‏ الإمام علي ( . 
) العافل عدو 1 ¢ والجاهل ع مك شيع وده 7 5 ۱ الا مام علي 24 


)) لیس العاقل مهن يعرف اأخير هن اضر ¢ ولکن العاقل هن عرف حیر 


لشرین »° . (الإمام علي ) . 
)) للعاول في کل عمل ارتياض 00 ٭ ( الإمام علي ) . 


« للعاقل فى کل كامة نبل »2 . ( الإمام علي ) . 


. ميزان الحكمة  ج٦ - ص1۱۸‎ )١( 
. ٦١۱۸ص (؟) الم‌صدر السابق ۔‎ 
. ٦١۹ص‎  قباسلا المصدر‎ )٣( 
. 4٢٤۹ ا[م‌صدر السابق - ض‎ )۶( 

. ۲۰ اامصدر السابق - ص‎ )٥( 
٦٤٤ص اهدر الساری۔‎ )۱( 
۱ 17 اأمصدر السارق دض‎ )۷( 
. ٦٤٤ المصدر السابق - ص‎ )۸( 
. ۲۰ اله‌صدر السارق  ص‎ 0 


۲۳۰ 


) على العاقل ان يحصي على تفسية مساويها في دين م والبرأي ¢ 
والاخلاق ۰ والأدب ) یجمع دف في صدره ‏ او في کتات 3 ویعمل في 
ازالتها »230 . ( الامام علي ) . 


) حی على العاقل ان یستدیم الاسترشاد 1 و یتح لاه ا۲ 


) الإمام علي 34 


« لابد العاقل من ان ينظر فی شأنه » فلیحفظ لسانه » ولیعرف أهل 
زمانه »20 . ( الإمام علي ) . 


« ثلاثة اشياء لا ينبغى للعاقل ان پنساهن على كل حال : فناء الدنیاے 
وتصرف الأحوال » والآفات التي لا أمان لها »2*7 . ( الإمام الصادق ) . 


ر ألا وان اعقل الذاس عل عرف ريه فأطاءه » وعرف عدوه فعصا 
وصرف اقامته فأصاحدهماء وعرف سر4 رحياه فتسزود لھا )°( 8 ) السرسول 


الاعظم 1 


١‏ انقص الناس عقلا اخوفهم للسلطان ‏ واطوعهم له » . ( الرسول 
الاعظم . ۱ 


. ۲۰ اله‌صدر السابق - ص‎ )١( 
. ٤ص اهدر الى‎ © 
. ۲۰ اأمصدر السابق - ص‎ )۳( 
. ٦٢٤٤ المصدر السابق ۔ ص‎ .)٤( 
. 1۲۲ اله‌صدر السابق - ص‎ )٥( 


۳۳۱ 





تقديم واج ےم هاه جم هه هاه هاه هشاع هاه وو هاه هد اه مه وه هه واه هو اه 
تعر يف الحكمة سس TE‏ 
أحاديث شریفة فى العقل والحكمة سح 
الحکمة في القران الحکیم ی HEBE‏ يت : 
ال حکمة فی السنة الشريفة ا 0 
اجك دة والعلم وعلافتھما بالعمل Sos‏ 
این الأخلاق 3 والحكمة r‏ رو ری ٹر ہبہ 
أحاديث شريفة فى الأخلاق مجسحس 00 


موانع التصرف الحكيم پگ اد هد عر ےا ا ف ج غ ره ری ف ف ف قر مہ 


لكى ٹرٹ الحكمة ےد 


من اثار الحكمة 


من صفات الشخخصية الحكيمة ہے دو اہر 


أحاديث شريفة في الشخصية الحكيمة E Ss‏ 


۳۳۲ 





ی_ با هب یل تا ها ها با ها ها ےت 








الكرويس - ملسف 1 ددفييوظ و دازي ۔بنسایسة 4< مسل الحركدن 


لاط اع 318+ ۶ کتھدے2 
سضر ےی ت ۸۲۳٣٣٣ /۷ / ۸ ۸۲۱۱٣٣‏ ۔ ۸۲۳۰۸۹ سس ب ۲٥/۹۷‏ و ۱۱۳ بیروت لبان 


“وروت 0فمو ات 





